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الجالملية 


2 لل يسيم تفوس 

المر ب كانوا بر يروك أنهم أ شرف الأحجناس حسيا 6 وأعرةهم 
سباً وآنقاح ذما » .وأ كرمهم عنصراً وفضلاعن آنهم فرسان 
الصحراء و أبطال المسحاء ؛ وأهل المروءة والنحدة والكرم 
والإثار و الاياء والوفاء 0 

والعجم »و بخاصة الفرسوالروم» كانوا يرون بلادثم منذ القدم 
و2 0 وساين العا 5 يرون أقسم وو 
والتاريخ طفل فى الملمد 4 وكان ممم ألو كاسيراع والقسادمرة 
والعاردة . .. و هذا وذاك ثمخواعلى العرب » وحاهروا 
بالتيو دوتيم حلا وحكنا وحضارة » لا عرفون لأنفسهم وطناً 
وملا شلك ليع | السماء انها » ليوا قر وعوز بين 
افوا عا زرو ل قساة باجيس كبن 
الحق عندثم للقوة » والغلبة للسيف » والودل للضعيف . 
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عكذا كان كل منهما نظر إلى الآخر » وبمثل هذا فاضت 
« أحاديث الوفود عند كسمرى » إذ وقف كل مهم بشيد بقومه » 
ويسمو مهم على سائر الأجناس» بقول صاحب العقد : 

« قدم النعان بن النذر على كدمرى وعنده. وقود الرؤوم 
والهند والصين » فذ كروا ملوكيم و بلادمم » فافتتخر النعان 
بالعرب وفضلهم على جميع الأهم لا ستدنى فارس ولا غبرها. 

فقال كسرى ‏ وأخنته عزة الملك - : يا نان : لقد 
فكرت فى أمر العرب وغيرثم من الهم ... فوحدت للروم 
حفاً فى جع »وعم سلطا زكذة مدائي » ووشق 
بنيامها » وأن لما دشا سين حلالها وحرامها » ويرد سفبيها . .. 
ورأيت الهند محواً من ذلك فى حكرتها وطها » مع كثرة أنهار 
بلادها وتمارها ؛ ويجيب صناعتها » وطبب أشحارها »6 ودقيق 
حساءها وكثرة عددها وكذلك الصين فى احتّاعها » وكثرة 
صناعات أببد-ها » وفروسيتها » وهمتها فى 1 لة الحرب » وصناعة 
الخحديذ ء وآن لما ملكا يجسهبا . . . > والتزك واخرّن على 
ما يهم تن سوه تقال فى الماش 6 وقلة اريضية و العار نو حون 
07 م ملوك ” تضم قواصيههم » وندبر م *م موه فم ول أر 
امريا في يتن مسال فير فى أسي دوج وي يليا ول حرم 
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ولا قوة ٠‏ ومع أن ما مدل على مبائتها وذلتها وصغر متها 
ملكي التى هم | مع الوتحوش الافنة » والطير اجكائرة : 
شتلون أولادهم من 0 »وأ كل بعشضهم عضا من الخاحة . 
قد خرجوا من مطاءم الدنيا وملايسها ومشار ما ولموها وان انبماء 
فأفضل طعام ظفر به ناعموه, لوم الإبل الت ينافها كثير من 
السباع ؛ لثقلبا وسو عضهها«وخوق داتها . وإن قرى أحدي 
شيفا عد ها مكرمة: ء وإن أطمم أ كلة عددها أغنيمة » افظق 
بذلك أشمارهى » وتفتخر بدلك رحاهم ما خلا هذه التنوخية 

س العن ب التى أسس حِدى اججّاعها » وشد مملسكتها » ومنعها 
من عدوها » خرى لحا ذلك إلى نومنا هذا » دإن لها مع ذلك 
آثاراء ولبوسا - دروعا- وقرى وحصونا ... ملا آرا 5 
تستكينون على ما بكر من الذلّة والفاقة والبؤس حتى تفتخروا 
وترددوا أن تنزلوا قوق بن نب الناس ٠‏ , 

قال النعمان : عق الأمر املك منها أن السو افقشليا 6 
ويعلى متسائما 4 وتميز درجت . . . إلا أن عندى جوابا فى كز” 
ما نطق به الملك » فى غير رد عليه ولا 'تكذس له فان أمكنانى 
من غطبه نطقت به . 

قال كسمرى : قل فانت امن . 
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قال النمان : ه أما أمتنك ‏ ألا الملك -س فليست ماوع 
. فى الفضل » لموضعها الذى هى به » من عقولحا وأحلامها . 
وآنا الأممالتى ذكرت فاى” أمة تقر نا بالعرب إل الساتياء 
قال كسمرئى : عاذا ؟ قال النعمان : بعزها ومنعتها » وحسن 
رجوعيا و زأنزاوسينايا . بتع اليا .. وغدة عقولها 6 
وأنفتها ووفاءها . 

وأما عزها ومنعتها » فانا لم تزل مجاورة لآباك الذين 
دو“ خوا البلاد ووطدوا الملك وقادوا الجند »لم يطمع فهم طامع : 
ول شلهم نائل حرام طهور خيلهم » ومهادثم الأرض » 
و سقو فهم السماء ودج السيوف وعداتي السير 6 إذغييها 

من الأهم إعا عزها الحجارة والطين وجزائر البحور . 

وأما حسن وحوهها وألوانها» فقد درف فضلهم فى ذلك 
على غيرهم : من الهند المنحرفة » والصين الم سْخَّفَّة » والترك 
المشوهة » والروم المقشمرة . 

وأما أنساءا وأحساءا » فليدت أمة من الأمم إلا وقد 
حيلت اناده واصوطها وكثراً من أوفا »تق بي ألسداك لمأن 
عمن وراء أنه فلا شسه ولا عرفه 6 وليس أحد من العرب 
إلا يسمى آناءه أبا فابا . حاطوا بذلك أحساءهم » وحفظوا به 
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ماب » فلا يدخل رنجل فى غير قومه » ولا بتتسب إلى غير 
نسبته 6 ولا ندعى إلى غير أبيه . 

وأما سخاوها » فان أدناهم رجلا » الذى تكون عنده 
البكّرة والتّاب » عليا بلاغه فى وله وشيمه وريه ؛ 
فيطرقه الطارق ٠»‏ الذى كتنى بالفلزة » ومجتزىء بالشمرية » 
فيعقرها له » ويرضى أن مخرج عن دنياه كلها بها يكسبه حسن 
الأحدوثة وطبب الذكر . 

وأما حكة ألسنتهم » فإن الله تعالى أعطاهم فى أشعا رهم 
وروئق كلامهم وحسئه ووزاه وقوافيه » مع معرفتهم الأشياء » 
وضر م للامثال و إيلاغيم فى الصفات» ما لبين لتى: ا 
الأجناس . ثم خيلهم أفضل الخيل » ونساؤهم أعف النساء 
ومعادهم الذهب والشحلاء سياف ان الا يا على ملا مقر 
ولا ,قطع,عثلها بلد قفر . 

ذأها وباوشر نيا دطزتبم ستسكون * حي سم حدم 
من #سكه ندشة أن لهم أشهراً ريا 6 ذا ريا 4 وينا 
مححوجا ؛ الستسون ميات بم » ويذبححون فيه ذبأجهم ؛ 
فيلت الرجل قاتل أسه أو أخنيه » وهو قادر على أخذ ثارء ظ 
فبحجزه كرمه » وعنعه دبنه عن تناوله بأذى . 
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وأما وفاؤها فان أحدهم يلحظ اللخظة » وبوعىء الإعاءة 
فهى والدثة ات ميد عب وعقدة © الأعلي] إلا روج 
انفْسه » وإن أحده ميقع عورد من الأرض فبكون رهنا 
تق فا اق رحنه + بولا لتر اشمتة.... 

وأما قولك أما الملك : و ولام نا شه من يده 
منهم بالإناث أنفة من العار » وغيرة من الأزواج 
وأما قولك : إن طعامهم لحوم الإبل ‏ على ما وصفت 
منها ‏ فا تركوا مادونها إلا احتقاراً لحا » فعمدوا إلى أجليا 
وأفضلها فكانت مر ا كبهم وطعامهم مع أنها أكثر البام شحوماً » 
وأطيها لحوماً » وأرقها ألبانا وأقلها غائلة . 

وأما حار هم ال تبرج 1 كير اليك رطق 
سوسم ويجمعهم » فاتما يفعل ذلك من يفعله من الأمم | 
ألسوسن عراش كارن يرش وما آنا فرشي" 

فعحب كسيرى لما أحابه النمان به وقال : إنك لأهل 

شم تعاقبت الخطباء 6 وانطلقت الألسنة نشيد بمجد العرب ؛ 
ما أحنق صد ركسرى » وانضج قلبه غيظاً » وإن بدا غير عابىء 
بالقول » أو مقم له وزناً . 

بم 
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فنا وف الخآرت عله 8 ولخت عوك ماين اللديد 
وول لعاهل الفرس : 

د خيولنا حمة » وجيوشنا نلخمة » إرن استتحدتنا فغير 
ر نض » وإن طليتنا فغير تمض » لا ننثنى لذعر » ولا نتكر 
لدهر . رماحنا طوال »6 وأعمارنا قصار » ضاقت نفس كسمرى » 
ولم يستطع صبراً . 

فقال : أنفس” عزيزة » وأمة ضعيفة . 

فقال الخارت ‏ آعبا المللكة ..واق كون لضمفف عورم 5 ] 
أو لصغير رمرّة ؟ ! وإذ ذاك تراجع كسرى وقال : لو قصر 
مر 4ه 1 يسثول خل لسانك نفك . 2 

فقال المحارث : أا الملك . إن الفارس إذا حمل نفسه 
على. الكتسة »6 مغرراً بنفسه على الموت »6 فهى منيّة استقملها » 
وجنان استدبرها » والعرب تمل ألى أبعث الحرب قدما دق 
إذا حاشت نارها' ؛ سمرت لظاها وكدفت عن ساقيا» جمات 
مقادها رمحى » وبرقها سيق ورعدها زثيرى »ول أقصر عن 
خوض خضخاضها ؛ حتى أنفمس فى خمرات لجها فأستمطرها 
دما ؛ وأترك حماتها جزر السباع وكل لسر قشعم . 
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قال كسرى ان حضيرة من العرف ؛ [١‏ كذلك هو ؟ 
قالوا : فعاله أنطق من لسانه . 

ولما رأى علقمة بن علاثة العامرى ما ال إليه الأمس بين 
الفر .ين » أراد أن مخفف من حدة التوتر فنبض قائلا : 

« إناوإن كانت اللحبة أحضرتنا » والوفادة ق رتنا » فايس 
من حضرك منا مضل من غزب عنك . . . كلهم إلى الفضل 
منسون » وبالشرف. والسؤدد موصوف . . . أيها االك . 
من بل العرب .عرف فضلهم » فاصطنع العرب » فاونها الجبال 
الروامى عز »١‏ والبحور الزواخر طميًا ؛ والنحوم الزواهر 
شرفا » فإن تعرف لحم فضلهم عزوك » وإن نستصرحهم 
لا مخذلوك ؛ فقال كسمرى : حسبك أبلغت وأحسنت . 

وبسدو أن ذلك لم يشف الغليل من قلب « قبس بن مسعوه 
الشيباتى » فبض من فوره .صل من حديث علقمة ما انقطع 
وشول : 

دما أحقنا ‏ إذ أتيناك - با جماعك مالا يحنق صدرك» 
ولا يزرع لنا حقداً نى قلبك . . . 

م نقدم أيها الملك لمساماة » ول تننسب لعاداة » ولكن لتعل 
أنت ورعيتك » ومن حضر من وفود الأمم أن فى المنطق غير 

٠١ 
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تححمين » وفى الناس غير مقصرين ٠‏ إن حور شا فغير مقصرين » 
وإن سومينا فغير مسبوقين » . 

فقال كسرى - وهو ,تميز من الغيظ - : غير أنكم 
إذا عاهدتم غير وافين ل يشير بذلك إلى احد مواقفه بسواد 
ألعر أق س.. 

قال قيس : أءا الملك : ها كنت فى ذلك إلا كواف 
لطر به غ8 أو افر لخر بألفة. ّ 

قال كسرى : ما كون لضعيف ضمان » ولا لذليل خفارة . 

قال قيس : ما أنا فها أخفر من ذمتى أحق بالزامى العار 
منك فبا قثل. من رعيتك ٠‏ واتهك من حرمتك . ... فلم بسع 
كسرى إلا الإقرار بذنه والاعتراى بخطئه » وأخذ شول : 
« إن من انتمن الخانة » واستتحد الأمة 6 ناله من الخطا 
ما نالنى 6 . 

هذه صفحة من صفحات « الصمراع الأدنى » نين الطر فين 
فى العصر الجاهلى » وفيها جات « القومية العربية 4 باجلى معانها 

وة مواقت أخرى حالدة + تقيض بيده النذعة القوضة 
الى تسمرى فى دماء العرب - من قديم - سيريان الماء فى 
المود..  .‏ قن ذلك : 

١١ 
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١‏ - موقف النعان بن المنذر من كسمرى أبرويز حينا 
أراد أن .صهر إلى العرب . فقد أن العان وقال لرسول الملك : 
أما مين السواد وفارس ها تحن ينها #وسال الرسول” 
عن العين اققال : عى البقر .. قنب لسر وحقد ها على النعمان 
واحتال لمشةله . 

؟ ح ولى قصة « البراق وليلى العفيفة © ما يدل على ترفع 
العرب عن مصاهرة العجم ولو كانوا ملوكا أو أمراء. 

فارن ليلى هذه ل بنت كيز كانت ابنة عم البراق 
ومخطوبته » ولما سياها الفرس »؛ واحثماوها إلى كسرى 
لستسيم » واثرت” العيش بين مضارب الخيام عزيزة حرة » 
عفيفة طاهرة . / 

وفى هذا ابلاط المرب أخذت تذرف الدمع قطرات » 
وتنوح مستنجدة « بالبراق » بشعر حزين يذكى لهيب الأمى ؛ 
وشير الشحون » شن ذلك قوهها للبراق : 
لبت للبراق عيناً فترى 

ما ألاق مر بلاء وعنا 
بكذب الم ما يقربنى 

ودعىى بعض ححساسات الما 
ذا 
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قبدونبى . غللوبى . وافعلوا 
م قدم معأ مر * بالا 


فانا كار هسة بغيتكم 
ومرير الموت عندى قد حلا 

قد لعدنان - فدتم - ثمروا 
لببى الأمجام تشمير الوحى . 

واعقدوا الرايات فى أقطارها 
1 واشبروا البيض وسيروا فى الضحى 

واحذروا العار على أعقابم 
وعليكم ما بيثم فى الورى 
فاما عل بدلك « البراق » خنقته العبرة » وخ لنحدتها 
مستنفراً المية العر بية » مساآنهضا اله.م الفتية القى استطاعت 
س بحد السيف ‏ أن لخلصها من أددى مغتصبها » ومن 

شعره فى ذلك قوله : 

لم سق لاو محى - إلا تلاقيا 
9 ومسعر الخحرب ‏ لاقبها وانبا 

أا الراكي المجناز ترفل فى 
حزن البلاد » وطوراً فى فيافيها 
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أبلغ نى الفرس عنا حين تبلغهم 

وحى كبلان أت اند لفيا 
لابد قومى أن ترقى © وقد خبدت 

سب اللراق فا. ياف ماقا 

وقوله : 

أمن دويبي. البلى عوقتا المرائق 

جنود وقفر 0< ترتعيه النقائق 
وعحجُْم وأعراب وأرض سحيقة 

وحصن ودور دونهنا ومغالق 
ها وغر عنى « لكيز » بجبله 

ولما عقه عند ذلك هائق 
وحملنى مالا أطيق إذا ونت ظ 

فى مكبر القن اليكزام العقاق 
نْ مبلغ « بزد الأنادى » وقومه 

ف ثأرى لا ممالة لاحق 
ستسعدبى هذى الصوارم والقنا 

ومحملنى القب العناق السوابق 
١‏ 
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رى الله من برعى الكعاب برسة 
ومن هو بالفحشاء. والمكر ناطق 

وفى مثل هذا الشعر اماسى جلت « العصبية العر ببة » » 
وإنها لننيجة حتمية لقوم «تزون بقوميتهم » ويستطيلون 
وأصولهم على العجم . 

وإذا كانت العداوة بين الطرفين إذ ذاك فى أقل مراتبها 
لضعف الاتصال دنهما فى العصر الاهلى فقد ظلت هذه العصمية 
كامنة فى النفوس  »‏ نظهر حينا » وممختنى أحيانا بحسب الدواعى 
والظروف » فاما كان « سوم دى قار »6 »6 وانهى الم فنه 
ننصر العرب بدأ الفرس بشعرون - لأول مرة س آأنهم أمام 
قوة شسة لمدد حيامم ه عاقت نفوسهم بالعدواة » و مركت 
بالمصبية . أما العرب فقد أخذوا ‏ وقد زهاهم النصر ‏ 
يستطيلون به على العحم » وحق لهم ذلك فقد كان 2ت "م .قول 
الرسول التتكرع أأول يوج انتم فيه الغرب . 

ولعل هذا ما حدا بالمستشسرق « روبرت سمث » أن شول 
( إن النزعة العنصرية من الصءب أن تسكون فى مبداما أقدم من 
بوم « ذى قار سنة 5١١‏ م) وهو إلىى حد ماقول صادق 
من <بث إنه كان أول فرصة فسيحة لظهورها . . ظهرت بين 


١ ق‎ 
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صليل السيوف » وخفق البنود » ما ظهرت على ةسراد 
والرواة فى كل مكان » وقد بدت البغضاء من أفواههم وما فى 
صدورم أ كبر ... فن ذلك قول الأعثى : 
و أن كل معد كان شاركنا /' 

فى بوم ذى قار ما أخطاحم الشعرف 
لما آأتونا 0 اليل بقدمهم 

مطق الأرض غشاها حم سدف 
بطارق ونوا ملك مرازيءة 

من الأعاجم فى آذاتها النطف 
لما أمالوا إلى النشاب أبدهم 

ملنا سيض لل المام مختطف 
وخبل 6 فا تتنفك تطحتهم 

احتى تولوا . وكاد الليل بنتصف 
وقوله : 
أتانا عن بى الأحرا ‏ ر . قول” لم بكن أنما 
آرادوا نحت اها ونا تخبم الح 

وئمة لون آخر من ألوان الشعر لم قف عند حد الفخر 

بالفروسية » والتفنى بالبطولة » والزهو على الأعاجم مما أحرزوه 
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من نصر ؛ بل تعدى ذلك إلى الفخر بالحضارة العريقة 6 والثقافة 
العميقة » فضلا عن العمر ان والساطان . على أن ذلك اللون لم سد 
إلا فى الشعر العنى » إذ اين م نعل مهبط الخضارة من قد.م 
ام يكن لم فى سكم آية يتان خن يميق وثمال ١‏ 
إن « الشابعة » الذبن عاشوا فى كنف الخصب والعاء 
قد بسطوا نفوذهم على الأعاجم ششسرقا وغرباء من الصين 
إلى القسطنطينية » طق لهم إذن أن .هخروا بكل هذا . 
وثما سحله الشعر فى ذلك وصية « أسعد بن ملكي كرب »6 
حسان » وهو على فراش الموت 6 وفبا شخر بقومه » وملكم 
الواسع الذى شرق وغربف ديار الأعاجم ؛ جتى اضطر الفرس 
والروم أن عطوا - له - الطلزية عن بد وثم صاغرون . 
استمع إليه .قول : 
شرك وفاة” ايك باعساري.» 
فانظر لنفسك فلزمان زمان 
واعسم شى بأن كل قبيلة 
ستذل إن 'مبضت لما « قحطان ©» 
نمخت بطول أضولما الأغصان 


١ ا‎ 
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فبنا ماسكنا الأرض عن أقطارها 
حتى أنت بمخراجها البلداركتف 
قتحظاق ' (سيف” سادج عر سة 
غلر تهاب لقاءها. الآقران 
وفى نشوة الظفر » وزهو المنتصر ول : 
فلكت رش الروم6 أملك بلدة 
ومضى هرقل وأسم الصليان 
وتتلت أملاك الأعاجم كلبا ظ 
وخبت - برئم أنوفها ‏ السودان 
ونفخت مملى فى العراق فاحرقت 
أقصمى مساحكن أهلها النيران 
ودخلك. فى امات أعفظم مدقل 
من حيث لازرع ولا أوطارن 
ومعمى مقاول حمير وملوحككها 
والأزد أزد شنوءة وعحمان 
ومعىي قضاعة والغطارف 
ومجيلة ‏ وذوو العملا غسان 
م1 
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ومعمىى فوارس كندة ورالما 
والشم مذخج والذرا همدان 

سرت فؤوادى فى المواطن حمير 
وشفته أساد الوغى كبلان 

أرض” الظلام غزوا » وحولى مهم 
! عصب0 انضيق)- يجمعها الغيطان 

قلت اقضوا ؛ فاذا الحمى بأ كفيم 
والدر والباقوت- وامرحان 
ثم انصرفت محمير وجموعبا ظ 
لج الفؤاد » وإنتى جذلان 

# ان 

لو هاب فرعون الفراعين قبلنا 
أو ذو المنار لاما الحدثان 

عاخن المتوج « عبد ثممس » ذو العلا 
شيخ الملوك » ومحتدى عمدان 

وأبو كرب 6 وجدى ناششر 
ذو التاج يعم » وانه تاران 
1 
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محن الملوك شو الملوك أفاول 
ولنا عظيم الملك والسلطان 

جد يد يا 

إياك « با حسان »6 والعحدز الذى 
يذرى بمثلك والعروض “نصان 

لا دمن ناء قومك واحتفظ' 
إذ قد 0 - الفر اق أوان 
قولى مير : اقبرونى قنما : 
من حولى الحبلات والرمان 

وافطرل. لكاهتى فإن كلامها 
حتى ؛. وإن تقبورنا « غبان » 
وءثل هذا بول أبو كرب شمر بن ياسر الذى غز ا الصين » 
وبق ممرقيد وجي الخيرة 16 شول الممداى ساحب الاظيل : 

أنا شمر أبو رب العالى 
جلبت الخيل من يمن وشام 

لآق أعمدا مردوا علينا 
وراء الصين فى عم ويام 

شتحى ‏ فى ادم محى 


سواء لالمحاوزه غلامى 
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و شَول عمرو بن نان : 

يلما الاين كليم سميمياً 

كفضل الإبرزق على اللحين 
ملكنا عد داود زمانا 

وعسدنا ملو له المغمرقين 
زبرنا فى طفار زسور محد 

لبق رأه قروم القر دين 
فتحرر. اللطالبون لكل وثتر 

إذآ كل اتفازل. آين. أن ! 


ا 
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فى السالام 

| الجزيرة العربية - قب لالإسلام - مو ج بمختلف 
العقائد والديانات » قنهم من عبدوا الأوثان التى 
تقر هم إلى الله زلنى . ومنهم الزنادقة الذين كانوا على محوسية 
الفرس يعبدون النار ويقولون بإولبين اثنين لهذا الكون : إله 
الخير » وإله الشمر » ومنهم الدهربة الذين شكرون الخالق » 
وما وراء الموت من بءث ونشور وبقولون : إن فى إلا حياننا 
الدنيا موت و نحيا وما يهلكنا إلا الدهر » وقل منهم من" كان 
على دين معحاوى : تعتراق أو هودى.. ومن لم كن فم 
فى هذه الفترة من الزمن - دين موحد قويم مجمع كتهم » 
ووباخذ بيدمم من ظامات الشسرك إلى أنوار اليقين . 

فاما حاء « الإسلام » كان ظهوره حداً عملا فاصلا بين 
عبدين : عبد ابالة الإلاء » والضلالة العمباء » وعهد الآلفة 
والنآ خى »والتوحيد الذى ضمن لمم الأمن والاستقرار والسلام 
والوئام ... 

وإذ حاءت تعالهه السمحة تقرر - فى قوة ووضوحم ل 
أن السلام والإسلام لفظان مترادفان لمنى واحد مجمع القم 

"١ 
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الخلقية » والمث لالإنسانية من عدل وإنصاف وإثار » فقد صادفت 
هوى فى القلوب » ودخل الناس فى هذا الدين السماوى القويم 
زرافات ووحدانا . وبتلفت الزمن فاذا الأمة المتداعية المتنافرة 
أمة متحدة الكلمة » متحدة الهدف »© متحدة العقيدة معتصمة 
محل الله » متجاهد ما وسعها الجهاد فى سبيل الله . 
وإذ كان هذا الدين الخحندرف دين قول وحمل معا ؛ ولم يكن 
جرد أدغبة وطقوين كتيره من الآدلان فسرطن .ما طيرت 
اثاره وحجلت على الفور عماره » وتلفت الزمن مرة أخرى قاادا 
الحضارة الإسلامية الناشئة تناصىحضارة الفرس والروم وأخيراً 
تزاحم الحضارتين العر يقتين ثم نطويهما تجلة الفتتح الإسلاتى 
ويقف سهد بن ألى وقاص على أطلال الفرس .قول : 
« كتركوا من جنات وعي.ون » وزروع ومقام كر.م : 
ونعمة كانوا فها فا كهين . كذلك وأرثناها قوما آخرين ©» . 
ولم كن هؤلاء القوم غير العرب الفامحين الذين قابلوا العدوان 
بالعدوان »6 وسالت على حد السيوف دماؤثم فى سبل الله ؛ حين 
هزموا الروم فى بحر الروم ...» وظهروا على الفرس فى أرض 
الفرس ... ؛ ومكنوا لدنهم انيف فى ديار الأماجم : 
وف 
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اد عار والظ رمرم : 

دان الكثيرون من الأعاجم بالدين الجد.د عنعقيدة وإيمان» 
ل رأوه من اتعالعه السمحة » ومبادئه العادلة التى تضمن لم حياة 
حرة كرعة طالما تندوها » ولم يظفروا بها فى سالف أناءهم »؛ 
وقد نعموا بذلك أيام الخلفاء الراشدين الذين ضموهم إلى 
نفوسهم ضمة العضو إلى الجسد . 

وإذ كانوا حدثئى عبد بالإسلام فقد أغدةوا علهم العطاء 
طبقا لنظام الشمر بعة الغراء الذى بمِغى بذلك تاليا لقلو هم . 

فأبو بكر قد رسم سياسته ,وله : ( ألا إن قواك عندى 
الذعيف<تى اخذ اق له » وأضعفكم عندى القوى حتى اخذ 
الحقمنه) وقد أشار المؤرخون إلى أنه كان ,قسم العطاء بالنساوى 
لا فرق بين عربى وتجمى » ولا بين سايق فى الإسلام ولاحق» 
ولما غضب أهل السبق لذلك قال . ( أماما ذ كرتم من السبق 
والفضل فا أعرفنى به » وإعا ذلك بوابه على الله حل ثناوه »6 
وهنذا معاشن والأسوة فبه خير.هن الآئرة) . 

أما عمر بن الخطان فقد كان كا وصفه « نيكلسون 
سمة 1 وطء 1ل » قوله : ( كان ورعا متقدفا لا محشى فى اأقيام 
الو احجب لؤامة لالم ؛وكان لا محانى أحدآ ؛ متحمسا للدق ؛ 
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6 كان قاضياً شددد النزاهة » ولا غرد فقد ولد حا م بطبعه ) 
وقد أشار البلاذرى إلى تسوته بين العرب والعحم بقوله : إنه 
كتب للاجناد بقول : ( ومن اعتقتم من امراء - الفرس - 
فأساموا فأططقوهم موالهم ؛ لحر ما ى » وعليم ماعلهم » وإن 
عبرو | لوكو فوا قبيلة واحدة فاجعلوهم أسوة فى العطاء ) . 

لامكو أسامة بن بويد الولرى فق السطاء وقال لهانه 
عبد الله : فضلت على أسامة وقد شبدت مالم شهد قال : 
( إن أسامة كان أحب إلى رسول الله من انك ) . 

وكذلك كان الإماء على رضى الله عنه» لا فضل شمريفاً 
على مثمروف » ولا عرياً على أتممى . و -بذهالسناسة الرشيدة» 
ولحذه العدالة الشاملة أقبل «الموالى» على الإسلام الذى خلصهم من 
حك الفرد وطغيا:» و نظام الطبقاتالذىكان يسود ديار الأعاجم , 


غرر الوالى : 
كان المنتظر والخال هذه أنترى « الموالى © مادلون العرب 
وفاء بوفاء » وأعل الكثير ين مم كانوا كذلك» إلا أن هناك 
نفر أ عم نأا وف لل سرش » قن كل لفقد دابا فلل بخان 
أن يزول ماحكهم العتيد » ويتلاثى ساطاهم أمام سلطان العرب 
يك 
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البداة الذين ثم دونهم علما وحضارة » فاجعوا أسرهم على 
التآمر » وسيتوا النبة على اغتيال الخلفاء العادلين » وهم أحنى 
علهم من سادتهم المتوجين» وعكذا بكون ( نتكران اجميل ) . 
اعشمال الخاهاء 


كات المر مر ان قائد. الفرسن الآسير ‏ الذى أعاد 
إسلامة كديا بين بدى عمر بن الخطاب » رأس |اؤْ امرات والفتن 
التى أحمع علها أنصار الكسرو بة البائدة ودعاتما . 

وبدأت هذه المؤامرات عقتل ابن الخطاب بطعنة من 
آبى لؤلؤة الجوسى الذى عز” عليه أن يرى مقوض العر وش ينعم 
هذا السلطان » فكانت أول طعنة شعوسة فى الإسلام » وقد 
ارتتد نصلها إلى صدر الحرمزان وأنى لؤْلوْة انتقاماً لمسرع 
الخلسفة . 


على أن هذه المؤمرات لم بحت عوت الحرهزان فقد خلفه 
زازوبة الفارسى رئيس الول أيام فيروز هللك الفرس . وقد 
جح مع ابن سب فى الشغب على عثان حتى انتهى الأمس عقتله » 
كا مجح فى تدبير الأمس لمقنل على وإن ظهر ذلك على بد 
الخوارج . 
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فلا الت الخلافة ل منى أمبة ورأوا أ: هم قد تنكروا للعرب » 
وتوا ا معو امل د 0 
أن اد دفن ىق تفوس لأسي 6 فأخزوا البرىء دنب ب العادى 


الم والى و بشو ميم 

كان مقثل عمر بن الخطاب يبد أجمية سبباً فى تعصب العرب 
على الموالى إلا أن ذلك لم .ظهر مجلاء إلا أيام بنى أمية التى بعت 
فها العصبية من مر قدها : قبلية وجنسية . 

3 كان ب الإسلدى يأ قي تنص الوالى على لع 5 
الرسياد » الأقوطير | البين عق اقيق إل حين . 

أما العربٍ:+ وعم الذبن طالما سالموا وم يساموا »فقد.بدءوا 
بتوجسون خفية من هؤلاء الأعاجم الموتورين » ومن م لم 
يطمثنوا إلهم ؛ واحتملوا وحده, العبء آمنين » ببده, مقاليد 
الأمور : من خلافة وولاءة وقيادة .. 

كانت الدولةالأموية غر بيعلا وما تنظر إلى الأعاجم عر 2 
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غض واحتقار » وترى نهم دوهم حنسا وخلقا »ومن ثم" فقد 
ترفعوا عن مصاهر”مم و إذا حاز لهم الاقتران بالأجميات » فلن 
يسمحوا بزواج المولى من العر بية » ولا بزال هذا العرف سائداً 
فى الجزيرة العرية حتى اليوم » وكتب الأخبار تفيض من ذلك 
بالغىء الكثير . ظ ِ 
خدث أن خطب أحدهم .مره بنى سايم وثلوسدياً 6 فاما 
ذاع الخبر وعم به الوالى فرق بينه وبينها وألحب ظهره بالسياط 
وحلق رأسه ولمته وحاحسه ٠‏ فى ذلك شول « ان بشير » 
بشيد بالوالى « ألى الوليد ابراهم بن هشام بن اسماعيل 6. : 
شبدت غداة خصم بنى سلم 
وجوها من فضائك غير سود 
قضيت إسنة وحكنمت عدلا 
ول ترث الحكومة من بعيد 
تى حديا لحوم نات قوم 
وهم محت التراب « أنبو الوليد » 
وفى الائتين للموهى :كال 
وفى سلب الحواجب والخدود 
1 
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إذا #ناتي ينات "كسرف 
فهل جد الموالىهى من مزيد 
فأى" أطق. اضف إللموالى 
من اصبار العبيد إلى العبيد 
على أن الظروف كانت - أحياناً ‏ تندفع بعض القبائل إلى 
تزويحم ناتها من الموالمى » فتقدم على ذلك مكرهة ومع هذا 
لالس من حملات اللامين . ومن ذلك قول « الى مجير » 
لآل عبد القيس : 
اخ 5 000 
أمن قلة صرتم إلى أن قبلم 
دعارة زر"اعح وآخر تاجر 
وأصيب روى وأسود فا< 
وأبض جعد من سمرأة الأحاص 
فبلا انيم عمة وتكرما 
وهلا وجاتم من مقالة شاعر 
شو الأصغر الأملاك أ كرغ مك ' 
وأواق. .قراا نلوك لاسر 
ذكروا أن الخاطب لا يطب الأجمية من أبيها أو أخبا 
1 
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وإنما مخطها من مولاها » فإن رضى زاو”ج وإلا راد » فرن 
زوج الأب أو الأخ بغير عل منه فسخ العقد . 
ظ ومع أن زواج العربى من الأجمية كان أهون بكثير من 
زواج الأعاح, بالعر بيات إلا أنه ام يسل أيضا من اللوع والعثان. 

بقول الرواة : إن الحسين بن على أعتق جارية له ثم تزوجها 
فكتب إلبه معاوية: 

زعن ني الؤسيى ساوية إلى اللسين بن على . 

أما بعد : فإنه قد باغنى أنك زوجت حاريتك » وتركت 
أ كفاءك من قررش؟ من نستحسنه للولد » و بمحد به فىالصهر . 
فلآالتقلك نظيرة + ولا لوقدك اسقيت) . + : فس 
إليه الحسين : 

أما بعد : ( فقد بلغنى كتابك وتعبيرك إياى 1 “زوجت 
مولاتى وتركت أ كفائى من قريش فلس فوق رسول الله منتهى 
فى تسرف » ولاغاية فى نسب » وإنما كانت ملك عينى » خرجت 
من بدى بأغس العْست فيه واب الله تعاللى ؛ ثم ارجعتها على سنة 
بيه سلى الله عليه وس » وقد رفع الله بالإسلام الخسيسة » 
ووضع عنا به النقيصة ؛ فلالوم على امرىء عسل إلا فىأمس مأنم» 
وإعا اللوم لوم الجاهلية ) . 


١1 
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هداع وفى معارك القنال كان العرب عتطون الجباد و برحجاون 


الموالى 6ومنالطر اثف الى اثرث فى ذلك ماروى عن نافع بن جبير 
إذا درت فمقاز #ابوبال علا : 


فإن الو | : قر شى قال : واقوماه 
وإن قالوا : عرلى قال : وابلوتاه . 
وإن قالوا :2 مولى قال : هذا مال الله » 


أَخد مايشاء ‏ و بدع مايشاء .. حدث أن نافعاً هذا قنثم رجلا من 
الموالى ,صلى به » فاما عوتب فى ذلك قال.: أردت أن أنواضع لله 
بالصلاة خلفه . 

على أن السياسة الالية امون ّ بن معهم كانت أقسى وأس » 
من حيث أنهم لم نسووا بهم وبين العرب فى العطاء » وفوق هذا 
رأنا د الحجاج » لا يرفع الجزية عمن أسلٍ » وفى اعتقاده نهم 
أسلموا لغرض » ومن أسلٍ لغرض فنى قلبه مرض . 

أما مناصب الدولة فكادت تكون مقصورة على العرب اللهم 
إلا وظائف السكتابة فى الدواوين الخارجية فى الأقالم المفتوحة 
من حيث إن لغتها كانت بلغة أهل البلاد . فكان د.وان الشام 
بالرومية » ودبوان العراق بالفارسية ؛ ودبوان مصر بالقبطية » 
وكان طبيعياً والخخان هذه أن كون القوامون علها من أهل هذه 

ا 
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الأقابم » وكان الموالى ,شعرون بذلك وبدلوتن به على العرب ؛ 
بل على الخلفاء أنفسهم ؛ وقد أحس” بذلك عبد المللك بن مروان 
الأمى الذى جمله بشحه إلى تعر بها حتى لا يكون لم على العرب 
فضل أو منلة وقد #" فى عهده تعررب ديوالى العراق والشام . 
أما دبوان مصر فقد عرب فى خلافة الوليد » وأما دبوان خراسان 
فقد ثم" تعر سه فى عهد هشام . ظ 

ول كن هذا التعريب بالأمر المين على نفوسهم من حيث 
إنه كان محاولة أموءة لزع هذه الوظائف من أيديهم» وقد فطنوا 
لذلك وجزعوا » وعيياً اواو | إحباط الأمى بالرشيو 8ه وكا 
ذلك من الأمورالتى انضحجت قلوبهم غيظا على بنى أمية » من 
حيث إنه قضى على البقية الباقية من نفوذهم كا بقول ( سيكس 
ومكاررة5 ) 7 

لك كانت منزلة المو الى فى هذا العصرء ثما جعل بعض الولاة 
فى الأقالم يرقون اتيم ولكن الخلفاء لم يتجيبوا للنداء؛ 
فها هو ذا سليان بن عبد املك .قول لمن ,«طلب لحم ذلك قوله 
المأثور : ( احلب الدّر » فاذا اتقطمع فاحلب الدم ) . 

ولاشك أن عهد الحجاج كان أسوأ عبد على الأعاجم » 
وكنى أنه لم يرفع الجزية عمن أسل منهم وردثم إلى قرام بعد 

م ش 
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أن نقش على بد كل هنهم اسم البلدة التى وحبه إلها فعادوا 
وحم .تميزون من الغيظ وكان ذلك من الأسباب التى زادت 
من تذمرهم وحنةهم على نى أمية » ومن ثم فقد رأناثم نضدون 
مع كل خارج على الدولة » والتاريخ محدثنا أهم ظاهروا 
عبد الله بن الزبير » واشتركوا فى حركات الخوارج التى أقضت 
مضحع عند الملك كم اشتر كو | فى 'منورات الشيعة » وكانوا| 
من أغوان الحتار الثقنى » وعبد الر حمن بن الأشعث ؛ والخارت 
ابن سريح فى ثوراتهم النيفة على الدولة » ولولا .شظة الخلفاء 
الوا مها فى وقت مكر . إلا آنه كاتواداعا كاوس ترون 
فى غظامها » و بتحينون الفرصة للإبقاع بها» <تىخرتآخر الأمر» 
وكان لحم فى ذلك دور كبير » وعلى رأسهم أبو مس الخراسانى ؛ 
وأبو سامة الخلال » و<الد البرم . 

ترى . هل كان الأمو بون لهم ظالمين . . ؟ وهل كانوا على 


حق فى تلاك التفرقة العنصرية ؟ وأخيرا : هل كانوا مضطرين 
إلى هده السياسة 8 


لآ فك أن كرا من الوق ”انر ”نون المذاوة والعناء 

للعرب ويحتّون إلى دولتهم الدائية » وكأنما قد عز عليم 

9 كون أشاء الصحراء البداة أضاب السلطان فى كل مكان » 
ازذنا 
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وأن نطوى حضارمم العر.قة طىالسحل للكتب » وأن بصيروا 
أنناعا وموالى » وكانوا من قبل أصحاب الاك وأسياد الاج 

عكس الال لامحالة لكن رما أتقذ الغريق الماء 

لهذا 1 ستكينوا» و هد لهم ثائرة ؛ وسعوا حاهدين 
فى قلي نظام الح -تى تعود إلهم « الكسرؤاءة ) من جديد 
وهى عندهثم الفردوس المفقود . 

أقد عرف العرب عنهم. ذلك منذ مقثل عمر بن بن الطاب 
تديير الهرمزان  »‏ الشنب على الخلفاء الراشدين من بعده » 
فاما حاء الأموبون لم يشتفروا لحم هذا الجرم » وأدركوا أنهم 
شوكة فى جنب الدولة يجب اجتنانها ؛ يرنوى: أن معاوبة بن ألى 
سفيان قال للأحنف بن قيس » وسمرة بن جندت : إلى رأيت 
عذه الخراء كثرت » وأراها قد طعت غل السلف . وكاأى 
أنظر إلى وثة منهم على العرب والللمطان . فقد رأءت أن أقتل 
منهم شطراً ؛ وأدع شظرا لإقامة السوق وعمارة الطر يق » فاذا 
رون 35 . 

واولا الأحنف »؛ ومعارضته له لكر السيف فى رقابهم 

على أن الإنصاف لبنى أمية قتضينا أن نشير إلى ما كان 
بلقاه الصالحون من المواللى من الإجلال والا-ترام والتقدير ؛ 

8 
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ولا أدل على ذلك من منزلة الحسن البصرى التى كانت من أسمى 
المنازل » وشخصيته التى كانت موضع التقدير والإجلال حيا 
وميتا . يروى أنه لماتوفى خ رجت البصرة على بكرة أ بها لتشيبع 
جنازته حتى تعطات صلاة العصر فى المسجد الجامع . 

إن بنى أمية كانو! بعرفون للعاماء فضلهم » وللفقهاء قدرهم 
عربا كانوا أم موالى » وإذا فبنوا أميةلم ببدءوا الموالى ,اذى ؛ 
ولم كن من صالحهم أن تبعث القومية الفازسية أو تتحرك 
العصبية الأتجمية » ولكن الموالى ثم الذين شقوا عصا الطاعة » 
وانحركت فى نفوسهم النزعة العنصرية ؛ والعصبية الجنسية فغدروا 
بالعرب ونكثوا بالعهود . ومن نكث فا ما سَكث على نفسه 

على أن هذه السياسة الأموبة الضالعة مع العرب » الضاغطة 
على المواللى كانت سبباً فى إيجاد تيار عسكسى فى نفوس الأعاجم 
مجلت ماره المريرة فى كثير من الفئن والمؤامرات التى تحجلت 


ها اللمولة.. 
تقه. 
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بمعاء الوالى 
د فها سبق كيف كانت منزلة الموالى فى العصر 
1 ْ الأموى » وكيف كان الءرب يستطيلون 0 
مجنسهم » ولغتهم ودماء نهم ؛ مما أثار الموالى وأنضج قلو مم غيظا 
وحنقا » ولسكن شعراءهم لم يستطيموا أن يجهروابما فى تفوسيم 
والسيوف مشهورة » والأمويون هم بالمرصاد » ولو قد ر 4م أن 
بصولوا فى هذا الميدان لإمتلات الكواشر والبو فدى بشعره, ؛ 
وكذلك بشعر المدافعين عن العرب وربا اتجلى الموقب بين 
العصبتين عن « نقائض » قومية لا تقل فى قيمتمها الفنية عن 
النقائضالقبلية التى دارت بينجرير وخصومه فى«مر بد البصرة» 
دالواقم أن الشعراء العرب - محر عروتّهم تلك »؛ 
وطترائي من اطكوب اللاعاص ع كو نوا متحمسين لانيل من 
المواللى أو الحط من ن درس فى سحل الشعر كان ذلك سطقيقة 
مقررة لا محتاج إلى تحريك اللسان أليست الحكومة عر بة 
خا ودما؟ أليس سد العرب - دون سواهم جح مقاليد 
الأمور 5. . 
وعلى السكس من ذلك كان الشعراء الموالى » أليسوا أبناء 
ف 
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ال كاسرة .والقاسيرة ‏ النسواا أعزق.من العرت ختضارة » 
وأنضج منهم عقلا وعاما ؟ 
ومع ذلك لم يستطيعوا فى: هذا الو العربى المتعصب 
أن شفسوا 6 وإن, كانت فلؤم تق كام أعيل... . . ستمعون 
إلى 0 أو غيره فلا بتحركون . 
بقول أبو العباس المبرد : حا أحجى نو العنبر عن ضيافة 
جرير » واضطر إلى ثسراء القرى أنكر علهم ذلك » لأنه 
عرفتم وأبين. بابح » يفول : 
امالك بن طريف إن يعم 
رفد القرى مفسد للدين والمسب 
الو | ببيعكم عا »© فقلت فم 
ببعوا « الموالى © واستحيوا 5ظ 
فأنفت الموالى من هذا القول الذى حط من قدرهم ورأى 
أن الإساءة إلهم لآ تعد عببا . 
على أن بعضهم قد استطاع أن ,نفس عن نفسه يعض 
القصائد التى لم مل غالبا من كنايات ورموز علمون مدلولها 
خفية التصريح ثم هم فى فى الوقت نفسه قد وزعوا أنفسهم 
على الأحزاب الراهنة التى كانت ت:صطنع الشعراء بغية الاحتاء ؛ 
ا 
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على أن حزم الحقيق كان « الكسروية » . 
ولم يكن خافيا على عض الولاة فى الأقاايم الفارسية » لخذروا 
الخلفاء مغمة هذه النزعة » ولكن بعد فوات الأوان فن دلك 
قول نصر بن سياز ‏ الوالى بإقليم خراسان ب يحذر العينية 
والتزارية مغبة الخلاف الناشب بينم والعدو راض من ورامهم 
.تربص مم الدوائر . . . استمع إليه يقول : ش 
أبلغ ربيعة فى « مرو » وإخومم 
فليغضيوا قل أن لا شفع الغضب 
ولينصيوا للحرب إن القوم قد نصبوا 
دربا يحرف نْ حافاتها 
ما بالك تاقحون الحرب بنك 
كان" أهل الى عن رأنكم عزْ ب 
وتاذكوق عنو] قد أظلكم ظ 
نمجا تاشب لا دين ولا حسب 
قدما بدشون دنا ها سمعمت .ه 
من الرسول و تتزل به الكتب 
فن كن سائلا عن أصل دنهم 
رن دشم أن “تل العرب 
م١‏ 
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هذه فى الأمنية العظدى « للموالى » كشف عنها ابن سيا 
# # 


لم محافظ الأدب العر بى إلا بالقليل من هذا الشعر المولوى 
الذى .فيض بالقومية الفارسية » و بتغنى,الجاد العر بقة الأحمية ؛ 


ورا كان السبب فى ذلك أن الرواة أححموا عن رواته خشية 
ورهصة »هذا من ناحية » وهن ناحية أخرى أنه كان من 
العسبر على شعراء العجم أن “نفسوا با فى صندؤرة, إفى غبذا 
الجو العربى المتعصب » فم نظفر إلا بقصائد معدودات لبعض 
الشعراء الذين لم نسلموا من الأذى على الرغم من دالتهم على 
الخلفاء » كا سماعيل بنإسار؛ ويزدد بن ضبة »وموسى شهوات » 
وانن «مادة ة وغيرة يمن #رى فى عروقهم دماء الفرس »© 
وى إلى دوتهم الدائلة شوق وحنين . 
يد * 

تأر الزافيق بت إسار » فكان من موالى م بن هرة » 
وكان فارسن الآسل , . + و مدو أ قأسيرته بأسيرها #انك عق 
شا كلته ؛ فقد كان 5 « ابراههم » شاعر أمتعصبا على العرب 
وكذلك كان أخوه « موسى » الملقب ( موسى شهوات ) 

اك 
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دلكن إسماعيل كان أشدهم عصبية » وأ كثرهم فذراً 
الأماجم »كا .قول أبو الفرج » ولقد بلغ من 'نطرفه فى ذلك 
أنه كان بشيد بقومه فى حضمرة الخليفة هشام بن عبد املك ؛ 
يروى أن هشاما استنشده شعراً ‏ وكان -السبا إلى بركة ماء 
فى اقضره بالرضاقة ... ف لتعنده قضيداة ميا : 
إلى - وجدك - ما عودى بذى خور 

عند اطفاظ ولا حوضى ؛هدوم 
أصلى كريحم » ومجدى لابقاس به ْ 

ولى لسان كح السيف مسموم 
أحمى به مجد أقوام ذوى حسب 

من كل قرم بناج الملك معموم 
بساسيم” ؛ سادة بالج 4 مرازة 

جود عتاق مساميح مطاغم 
من مثل كسمرى وسابور انود معا 1 

ظ والهرمزان لافخر أو تتعظم 

أسد الكتائب يوم الروع إن زحفوا 

وحم أذلوا ملوك الترك والروم 

3 
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عون فى الحلل الماذى سا بغة 
مثى الضرائمة الأسد اللهامم 


نا © ات © 


عاك إق الى اننا يأن اننا 
حرثومة غليت عز الجراثم 

فخضب هشام وقال : اعلى فخر ؟ وإياى تنشد قصيدة 
تمتدح فيها نفسك وأعلاج قومك ؟ غمطوه فى الماء » ففطوه 
فى البركة حتى كادت نفسه مخرج » ثم أمر باخراجه ونفيه 
إلى الحجاز . 

زات موقناً ريا كيذا لوقف ؟ كيف لشيد شومه 
وشخر على العرب إلى هذا الخد وهو بين بدى خليفة عربى 
حازم ؟ لاشك أن ذلك كان من أثر العصبية الفارسة المنا عحيحة 
من عو ألتحه ..: شانة فى .ذلك شان الأعاجم الموتورين . 

على آم فى أغلب الأحبان كانوا بسدلون عن التصريح 
هجاء العرب إلى التلميح والتلويع فى كنايات ورموز لامخنى . . 
فا و هندء و حمل » وأمام » وسامى » فى شعره وشعر الموالى 
شافة إلا كناياتك عن . . :العرت. ٠‏ ...ومن هذا اللون. قول 
ابن يسار فى نفره بالفرس وتطاوله على العرب : 

4.3 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
33101016/أ 0م ماطم/ططامع. الهمه0اءعع13 


ماحد عندى كر م النصاب 
اما عى الفغرس بالفر 

واترى الجور وانطقق ‏ بالصواب 
إذ ترلى ‏ ناتنا ‏ وتدسو 

ن ‏ نائحكم فى التراب 


روى أن « أشعب » حينا جمع ذلك قال : 

( صدقت والله با أ فاسد . أراد القوم شائهم لغير 
ما أردتموهن له قالوا : وما ذاك ؟ قال: دفن القوم نامهم خوف 
العار » وريشموهن لتنكحوهن . فضحك القوم » وخجل 
ابن يسار حتى ود لو السوخ به الأأرض . 

كان ابن سار ل كغيره من شعراء الموالىى ل ساير 
الحكام و بدار هم ومن ثم كان كيل مع القوة حيث تميل . 

يروى : أن « الغمر بن يزيد »6 ححبه عنه ساءة حين 
استأذن فى الدخول عليه .. فلما سمح له دخل بكى وقال : كيف 

13 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
0/3311 ماطم/طامع.ا ماع13 


أحْحَب عنك وأنا على مروانيئى ومروانية أبى ؟ وظل 
م حت غات القسر وااعكفيو إايه وأ كرم وفادنه . 

ش ولا خرج أدرك به أحد الخحاضر ين » من ثم على شا كاته / 
وقال له : أخبرتى ولك يا إسماعيل . أى ٠روانية‏ كانت لك 
وليك ؟ قال . مضنا هم » ا.رأته طالق إن لم يكن لعن 
مزوان و1 لهكل بوم مكان التسبيح » قبل له : قل لا إله إلا الله. 
فقال : لعن الله مر وان » قربا بدلك إلى الله تعاللى » و إبدالا. له 
من التوجيفة وإقامة له مقامة. : 

ويبدو أن يزيد بن ضبة لم كن أقل عصبية على العرب 
من إماعيل مع أنه ولد يجهول الأب فاسب إلى أ.+ 2 ضبة » . 
جمعت الروابط الوثيقة بينه وبين « الوليد بن يزيد » سكير ببى 
أميّة » وليست هذه الروابط إلا الفسقى والخلاعة والمجون 
فضلا عن الزندقة الفارسية » فالرواة بشيرون إلى أنه كان على 
مذهب « مالى » . 

وإذكان متصلا « بالوليد » على هذا النحو » وإذ كانت 
العداوة مستحككة بين الوليد. هذا وبين هشام بن عبد الملك »؛ 
فقد ن, منه هشام » وأعرض عنه حيما ذهب إايه مهنثا بالحلافة » 

1 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
33101016/ 0ن ماطم/طامع.ا ماع13 


وأمر بأاقصاثه عن البلاط و قالله متبما : علرك بالو ليد فامدحه » 


التى تتجلى فى'قوله : 
أوق سلدى "نصد وما صددنا 
تقد بخلت بنائلها علينا 
وقد نبت عا وعدت واضسيت 
ظ / 
ألم تر أشالما ولينا 
رتنا الفتق حين وهى علوم 
إذا هاب الكريبة من يلها 
وجدار تركناءه كليلا 
فلا تنسوا مواطتنا فانا 


وغير صدودها كنا أردنا 
ولو حادت *نائلها حمدنا 
لبر عبدها تنما عيبدنا 
2 

أفوراً خرقتةفوهت » سددنا 
و من مثله صدع رفانا 
وأعظمها الحنوب لها عمدنا 
وقائد فتنة طاغ أزلنا 
إذا ما عاد أهل ارم عدنا 


بعد هذا الفخر المدزوج بالعتاب » التفت إلى هشام وكشف 
عن عداونه وقوميته ‏ الفارسية 6 واحدم قوله بما اميه الوعيد 


والنهد ,د 8 استمع إليه .قول : 


وما كنا الى اخلقاء شذى 
5 ْ 


وما كنا نؤخر إن شهدنا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
16 60/331010 ماطم/ططامع.|م0اءعع13 : 


وقد كان الملو ك يرون حقا - 


م تر من ولدنا كيف أشى 
وكان(أبوك) قدى أسدىإلينا 
كذلك أول الخالفاء كانوا 
مم الاؤنا » وحم شونا 
وتكوى البداوه كن يناما 
نرى حقا لسائلنا علينا 
ونضمن حارنا ونرأه منا 
وما نعتد دون افك مالا 
وأنلد محدنا انا كرام 


لوافدنا » فنكرم إن وفدنا 
وسسناهم » ودسناهم » وقدنا 
وأشينا وما مهمو قعدنا 
إذا شيمت مخانا رعدنا 
دسيمة أمره » وبه سعدنا 
نا جدوا م م جددنا 
لنا جبلوا » كم لحم جبلنا 
ونسعد بالمودة من وددنا 
فنحبوه وم#زل إن وعدنا 
ونرفده » فنحزل إن رفدنا 
إذا شلى مكرمة أفدنا 
بمحد المثمرفية عنه ذددنا 


ألبست غذه نفثة مضدور » وغضية موتور » وما كان له أن 
يجهر بهالولا أنه فى كتف الولبد الذى أرسله إلى « الطائف » 
نوص أن سانيا بوبحاءمن. لطب الشليقة وريب! نشخ عق 
آلت الخلافة إلى الوليد . فاقيل عليه مهنثاً ملونا على ما لاقاء 
من الأذى أيام هشام الذى كان كنى عنه داعا باسم بو بته 
« سامى » بنت سعيد بن خالد » وفى ذلك شول : 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
01/331016 صططم/طامع.| ماع13 


سليمى 'لك فى العير قق إن, شلث أو سير 
وقد لا قيت من سلمى'- تبساريم التناصكير 
فأكرمه الوليد » وقرءه إليه . وعاش: فى البلاط الأموى 


#6 3+ 


وكا نسب يزيد إلى أمه ضبةافقد نسب شاعرئا الثالث إلى أمه 
ميادة ‏ التى أججمع الرواة على آنها آم ولد . 

وم هنا ففلكة فى السك الدرية به وكخالي القاثلق بال 
ان أرد بن مرة رهط الحارث بن طالم » ونرى رأى القااين 
أمجميته » وأنه ابن بل عبد بنى مرة 4 إذ لو كان عر بى الأب 
القنسب إلى أيه قضالا عن أن .خسومة من اللشمز أء قد عبرو 
بالعودة » وامحدارة من صلب همل 6 سترى. . 

وددو أنه كان شددد النعصب لافرس ؛ فقد احتفظ لنا 
الأدب بأحدى النقائض التى دارت بينه وبين الشاعر العربى 
«الحك الخضرى » ينا قال ابن ميادة مفتخر أ قومه الفرس : 
أن ابن سامى وحجدى ظام 

وأمى حصان أخلصتها الأعاجم 

23 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
1016 1/3310 0ع طاطم /مام. ماع13 


ألبس غلام بين كسمرى وظالم 
ا من سبطت عليه الفائم 
لو ان حميع الناس كانوا شلعة 
وجنت يجدى طالم وان ام 
لفللت رقاب الناس خاضعة لنا ْ 
٠‏ سجودا على أقدامنا واجتماجم 
هب « الحكر » اناقضته بقوله : 
ومالك فهم من أب ذى دسيعة 
ولا ولدتك الحصنات الكراتم 
وما أنت إلا عبدشم إذ ترءعم 
>< من الفهر يوا اتسبزيكة القاسم 
رى وعيل”ع فى فرج أمك رمية | 
محوقاء تسقها العروق الثواجم 
جا 
نم نشب بينهما كثير من الملاحم اللسيانية التى وقف كل منهما 
بشيد فها باصوله وأمجاد قومه .. فن ذلك قول « الحكم » 
فى الإشادة عجد العرب : 
47 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
33101016/ضأ 0ه ماطم/صطامع.ا ماع13 


إذا سسث عيبدان قوم وجدتا 
ظ وعيداننا تغثى على الورق الحضر 
إذا الناس ثاءوا /القروم نهم ش 

قرم ساوى زأسه غرة البدر 
لنا الغور. والأمحاد والخيل والقنا 

علي » وأيام المسكارم والفخر 


# #4 


( وبعد ) فهذا طرف من الشعر الذى عمثل الخصوءة بين 
العرب والعجم » تردد على ألسنة بعضالشعراء » وإن كان مامخى 
صدورسم أ كبر . 

والذى سنينا فى هذا المقام أن نلفت النظر إلى ما كان من 
اتصال هذه العصبية الجنسية بفن النقاءض كا رأينا فها دار بين 
ابن ميادة والكر الخضرى . والواقع أن « جريراً » كان له 
فى هذه الخحلبة أنضاً دو ركيير ينا ما م الأخطل »6 بقصيدته 
اللامية التى فها .قول : 
قبح الإله وجوه تلب كا 

شبح الحجيج وكبروا إهلالا 


م5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
1016 13310/ض لع مطاطم/مام».1ه0اع»136] 

عدوا الصلببي ©» وكذبوا عمحمب 
لو أف تغلب حمعت أحساها 

بوم التفاضل لم تزف مثقالا 
لا تطلبن ‏ ختثولة فى تغلب 3 

« فالزم » أكرم مهم أخوالا 
مولى بنى ناحية للرد عليه نقيضته التى اعتز فها بقومه » ونال فما 
من جربر بتفضيل الفرزدق عليه . وفها .قول : 
إن الفرزدق صخرة مامومة 

طالت » فليس تناللما ء. الأوعالا 
قذ قسج شعركه » يار بر 6 ونقيصرة 

فقصرت عنه » يا جرير » وطالا 

وااء 8 5 

ووزنت ترك » يا جرير » ونخره 

دون - عنه حين قلت وقالا 
د« الزج » لو لا قيّهم فى صفهم 

لا قبت ثم ححاجحا أبطالا 
كان « ان ندية » فيك من نجاا 

ه وخفاف” » اللمتحمل الأةالا 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
331016 1/الأ0ع لطم /ححهء.اهماع136] 

فسل ابن عمرو ححين رام رماحهم 
آرائ رماح الزحج م طوالاً 
وإذ تطرق الحديث إلى الزنوج » وهم موالى النوبة » كنصيب 
وسنيح فى الإسلام وعبد باليل فى الجاهلية » فيجدر بنا 
س حينا نشير إلى هوةفهم من العرب - أن نقرر أنهم كانوا 
أقل الشعوب عصبية على العرب » وقد برجع السجب فى ذلك 
إلى قلتّهم » وضعفهم وماضهم الذى لم المغ من الحضارة ما باخه 
الفرس والروم . فاذا وقف الارزدق بين ددى سلمان بن 
عبد الملك عر « نصيب بن رباح » باتعسودية والسواد بقوله : 
وخير الشعر أشرفه رجالا وثشير الشعر ما قال العبيد 
.نس نصيب أنه دخيل » وفى برئة عر بة نسودها العنجهية ؛ 

فل يزد ‏ فى الرد عليه على الافتخار بشاعر بته فقال : 

ليس السواد ناقصى مادام لى 
. هذا اللسارنل إلى فؤّاد ثابت 

من "رلا ترفعه منا بت" أله 
فنبوت أشعارى جلر هنابتى 

إلى ليحسدى الرفيعم نناؤءه 
من فضل ذاك وليس بى من شامتٍ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
16ل331601/الء لطم مامكا ههاع36] 
وفى تلك الأمات من التسائى والتطاول مالا ين » من 
حيث أنه ل ,تمسح بالأصول والجدود»وإنما قد نفر بقلبه ولسانه 
وهل المرء إلا بهذين الأصغرين؟ م نفر بشاعربته وههى عنده 
مِناي الموالى على الشعر 
كتف الموالى التعصبون على العرب برض الشمر فى 
مجاهم » والتطاول علهم » و إنما لاوا إلى أصالى أرق أشد 
وأنكى من حيث إنا كانت ترعى س فوق ذلك - إلى إفساد 
0 الشهرى الخالد الذى تمحد به العرب 
١‏ يب يلبهم العرن » وإنطاقهم بم لم نطقوا 1 
والرداة نشيرون إلى هذه الجارية العامر بة الى تزل بحها ضيف 
من شوخ » فاما استنسبته | نتسب إلى عم 6 فذ قرت له اانا 
فى ذم مم ما اضطره أن شنى عن نفسه هذه النسبة و تنسب 
إلى قبلة أخرى » ولكنها كانت كا انتنسب إلى قبيلة نذ كر له 
عا قعرأ مقدّعا ‏ وماز ال هذا قائينا عق مرا كتير رن 
قبائل العرب » وأخيراً اننسب إلى بنى هاشم » ومع ذلك لم سم 


ه١‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
16ل1 1/3310 0ع ماطلم/صامء.كاههاع»36] 
من لسانها المرير وأهاجبا المفتراة » حيث قالت . أو تعرف 
الذى شول : 
بى هاشم عودوا إلى مخلاتكم 
فقد صار هذا العر صاعا بدرهم 
فارن قم : رهط النى شد 
فإن النصارى رهط عيسى بن مر.م 
والحكاءة كلها موضوعة لأغراض كيدية لا مخنى ٠.‏ 
؟ - ومن ذلك أيضا ما أنطقوا يه القدائى من شعراء 
الجر عزن شر يرفع من شأن الفرس » ويحط من قدر العرب »؛ 
كانه ير يدون آن شهدوا لتارخ كتباعل أن عرف الجاهلية 
كانوا يقرون لم بالفضل والتقدم . يقال إن مدامم الأعنى » 
وعدى بن زيد » ولقيط بن يعمر فى ملوك الفرس من هذا 
اللون »كذلك لامية أبى الصلت ألى أمية بن ألى الصلت فى مدح 
سيف بن ذى يزن وحلفاثه من الفرس وفها ول : 
درهم من عصبة خرجوا 
ما إق ترق هم فى الناس أمثالا 
يضا مرازية غرا ححاححة 
أسعا رمحي فى المفاة. أغالا 
اه 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
33011 ا/االع مطاطم/حام..)اهماعع13] 
من مثل كسيرى وسابور اجنود معا 
أو مثل وهرز يوم الجيش إذ صالا 
فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفعا 
فى رأس عمدان دارا منك ملالا 
تلك المكارم لا قعبان مر لبن 
شيبا يماء فعاذا بسند أبوالا 
ولعل نما .قوى هذا الظن أن البيت الأخير و صرح 
فى مجاء المرب » فاذاكان للشاعر مأرب فى مدح الفرس فا غابته 
من اه بني. امه ؟ 

م ل وضع القصائد ونسبتها لغيرجم من الشعراء القدائى 
حتى نالوا شرف الروابة » فقد أحدث ذلك بعض الاضطراب 
عند التأريعخ للأدب » والمحققون الآن على أن لامية الشنفرى . 
من وضع خلف الأحمر الذى وضع لامية أخرى على 
« تا بط را » - 

وقد اعترف هو للاأصمعى على أنه وضع على النابغة الميمية 
التى فبها شول : 
خيل ' صيام وخيل غير صابحة 

بحت المحاج و ترق تعلك اللخ) 
وف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
33101016 1/لأعع مطاطام /رمامء.| ماع13 

وكذلك كان « حماد الرواءة » كا سئرى . 

ومن أساليب الوضع الخطيرة تلكالشواهد النحوية أو ع 
التى وضءوها على القداءى تعزيزا لاجاهوم النحوى إن 
العرب على خلاقهم ٠‏ 

يقول اللاحتى : إن سيبون سأللى عن إعمال العرب ( فعلا ) 
الصفة فوضعت له هذا الميت : 
حذر أمورا لاتضير وامرلن 

ما ليس شجيه مره الأقدار 

أما افارسن هذا المندان كيو «حناة بح سابور © الملن 
الراوية لآنه بذ حميع الرواة : عربا كانوا أم موالى » وكان 
ل لدصمره بالشعر ‏ أقدر من غيره على الوضع والانتحال 
لأغراض شخصية أو شعوبة . 

قول الى" : سلط على الفعر من الراونة ما أفسده 
فد سليم آيدا » فقيل ؛ وليف بذاك ؟ قطي قن بر أن 
أم لحن ؟ قال : لبته كان كذلك . فإن أهل العلم يردون من 
بخطىء إلى الصواب »6 ولكنه رجل عالم بلغات العرب وأشعارها 
ومدذاهب الشعراء ومعانهم ؛ فلا يزال ول الشعر بشكّه .ه 
مذهب رجل وبدخله فى شعره » وحمل ذلك عنه فى الآفاق ؛ 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
1016 133160/ض لع مطاطم/مام».1هم0اع»136] 
فتختلط أشعار القدماء ولا مميز الصحيح مها إلا عند عال ناقد. 
أن ذاك؟ . 
وإذا عامنا أنه كان من الموالى الديالة ‏ .وأنه كان على 
زاتاقة االفرس مقتنا أن تعريل ...اا ساول إقباد اضر ذا 
الأسلوب الذى هو أقوى أساليب الكيد للعرب » من حيث م 
كانوا .تغنون بهذا التراث الخالد الذى حفظ بين طياته نارهم 
المحد » وكأنه ذلك بريد - يا فساده الأدب أن مبشكك 
المحدثين فى هذا الآثر الباق» وبالتالى بر .بد أن قضى على أسباب 
الفذر العمر بى . 
لا عحجس أن كان ذلك من أقوى الأسالبب العدائية التى 
سلكها الفرس فى صراعبم الأدبى الألم مع العرب . 





ب 
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ق, العصحر العتامو 

ا رقعة ة الدولة بامتداد الفتوح الإسلامية شمرقا وغر 7 
هلك( 7 تلك الفتوح التى قضت نبائياً على الدولة 0 6 
واقتطعت الأقالم امجاورة من جسم الدولة البيز نطية . 
اولك الفلول الباقنة من ال ساسان ب أإم ميتو تأر 
لنفسها بالعرب الواترين» لنسترجع مجدها الغابر وتعيد الكسروبة 
من جديد . ولكن ههات فرن الدولة إذ ذاك كانت عر مة لا 
ودماً . فاما سحت ه, الفرصة » فى أو ائل القرن الهجرى الثانى ؛ 
بظهور الدعوة الجديدة لآل البيت انضموا إلى دعوة العباسبين 
الذين لم كشفوا عن نواياهم الحقيقة فى الاسشثثار بالسلطان » 
كانت معن 2 الزاب سنة 1177 م رداً عمليا أوقعة « القادسية 6 
وانتصاراً مؤزراً لافرس على العرب . 

قامت الدولة العباسية إذاً على أ كناف الفرس حافظة لمم هذا 
الصنيع فق عق فم ا جال » وأطلقتة أندهم فى تصر نف 
الشثون » ولكنهم ظنوا خطأ أن الدولة دوتهم فطفوا وبغوا » 
واستطالوا على العرب 5 استطال الزنادقة منهم على الدين ما حدا 
بالسفاح أن سطشس أبى سامة » وبالمنصور أن يفتك أبى مسر ١‏ 
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وبالمبدى أن كل بالزنادقة قة » وبالرشيد أن بوقع بالبرامكة ... 
على أن هؤلاء الخلفاء لم .هدموا على ذلك إلا سد أن ضاق 
صدرهي 6 ونفد صبرهي » وخثوا مغبة هذا النفوذ المتزامد الذى 
تضاءل بمجواره نفوذه, . ولا أدل علىذلك ما رواه السيوطى -- 
فى تاريخ الثلقاء حفقد د كر أن أن مسلم وجه دل بن الأشعث 6 
أميراً على فارس فى الوقت الذى عقد الخليفة لعمه عيسى بن على 
بالولاءة علا . فاما قدم عيسى على ابن الأشعث شعث ألى أن يس 
الآمى إليه » فقال له عيسى : يا ان الأشعث ألست فى طاعة الإمام 
ألى العباس ؟ قال : بلى . ولكن أيا مسل أمرتى آلا أسلٍ العمل 
إلى أخدامن الئاس . 
قال عيسى : فا نما أبو مسلم عبد الإمام » و إن الإمام لا برضى 
أن برد أمره . قال يهل : دع عنك هذا. لست أسلٍ العمل 
إليك إلا بكتاب أبى مسل . فانصرف عيسى إلى العباس » 
وأثيره يتلق فتكت تيقل فرواسي كمه بؤلقام غندع 
نعم . كظم أأبو الساس غدظه ولكن إلى حين » فا كان له أن 


تادز إلى السيف وسيوق الخراسيين ت أتباع ألى 
نستقر بعد فى الأتماد » واولا أن النية عالت لفك به كأفتك 


أى سامة »وكذلك فمل الرشيد بالبرامكة حين رأى نفوذه, طاغيا 
/اه 
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حتى كان م .قول ابن خلدون :2 يطلب اليسير من المال فلا صل 
إليه »6 » وأصبحوا أ كاسرة فى قلب الدولة وإن لم كونوا 
متوجين . . . فاما عصف م الرشيد كان ذلك - فى الواقم ‏ 
ضربة قاصمة لظهور الفرس قاطبة أزالت نفوذهى من البلاط 
العباسى . ومن ذلك التار يخ بدأ العرب تنفسون الصعداء . 

على أن ذلك لم ددم طوبلا » فقد أثارت تلك التنكبة حفيظة 
الفرس » وأهابت بهم أن بأخذوا بثأرمم من العرب فضلا عن 
الخليفة نفسه .. ونرى أنهم مهدوا لوت الرشيد ه 6 ميدوا 
للصمراع الدائى بين الأمين والمأمون بتدبير الفضل بن سبل » 
وكان طبيعيا أن يقفوا بمجانب المأمون الذى يمت لحم بصلة القربى 
من حيث إنه ابن « مراجل الفارسية » ومن نم كان انتصار 
اللأمون ‏ كم يقولون - انتصاراً للفرس على العرب . 

تزادد النفوذ الفارسى إذا - مرة أخرى ‏ فى البلاط 
العنانى » ولم ستطع الخلفاء س من بعد المأمون ‏ أن يفلوا 
من شوكته؛ فاستعانوا « بالأثراك » الذينحاءوا وبالآعلىالعرب 
والفرس معا ‏ ودخلت البلاد فى دمراع جديد بين العنصرين 
الدخيلين » ولا حول للعرب مع هؤلاء وهؤلاء . 

وظل الخال كذلك حتىسقطت يغداد فى أ.دى التتارسنة*6"ه. 
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أ ساليب الماع بين ارفس 


الفرس فى :قويض العرش الأموى وثم ,دفون 
لأراا من وراء ذلك إلى زوال النفود العرنى ويفا 
لإعادة «الكسروءة» - فر دو مهم المفقود ‏ فان لم ,ظفروا 
بذلك فلا أقل من أن ظفروا بالقضاء على بنى أمية الذبن 
كدُوا أنفاسهم » وحطموا كبرياءهم . . . وقد وجدوا الفرصة 
فى الدعوة العباسية التى تظاهرت بالدعوة لآل البيت » وللشيعة 
هوى فى نفوسهم » وبخاصة سلالة الحسين بن على من ابنة 
ملتكهم يزدجرد الثالث »تلاك السلالة التى كانوا يعتبرونها أثمرف 
السلالات . ألم مجمع بين أطهر دم فارسى وأشسرف دم عربى ؟ 
فلا ا لت الخلافة لينى العباس - على خلافما كانوا يظنون ‏ 
لم تصادف هوى فى قلومم » ولم ستيشسروا بالعهد الجديد » 
وإن كانوا على أية حال خيرا من بنى أمية . 

ساير الفرس بى العباس على أمل وعلى وجل » فلما رأوا 
ما كان من فتك السفاح بأنى سلمة » وإبقاع المنصور بأبى مس 
وعلىأ كتافهما قامت الدولة » خابت امالهم فى العساسيين» و بدءوا 
فى اتكيد للدولة » والتطاول على العرب » ومن ثم قام الصمراع 

5ه 
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16 ن1 3310 1/ال 0ع مططم/حامء.!|هه0اع136] 
عنيفا بينالطر فين : صراع فى الدين ... » وصراع فى اللغة .. 6 
ودمراع فى السساسة.. »وصسراع فى العلوم..4و مراع فى التقاليد.. 
والعادات . .. وقد استطاعوا أزرجرووا النسمر ف بيع الاين 
إلانى ميدالى الدين واللغة » فعلى الرغم من أسالين الز نادقة 
المارقين فى الكيد للا سالام لم ستطيعوا أن الوا منه ( فأما 
الزيد فيذهب جفاء » وأما ما شفع الناس فنمكث فى الأرض )» 
وكذلك اللغة العرية لغة القرآان الكريم الذى حفظها من 
الانقراض على مر الأجبال » أما أساليهم السياسية التى ساسوا 
مهأ البلاد ؛ من على وإدارةافقك.سادت ؛ وانتظمت الدواوين 
فى سائر الأقاللم » وى ذلك يقول ( لمر ععسلوط ) (٠١‏ 1نم 
ولا كان العباسيون بدشون بقيام دولهم للنفوذ الفارسى كان 
فارسى على رأس الحكومة »م مجد أءضا أن الخلافة تدار 
شفس النظام الذى كانت ندار به امبراطورءة ال ماسان ): 

لقد رأى الخلفاء أن سا يضاء فى قيام دولتهم » فاسندوا 
إلهم ميآم الأمور لهذا الإعشار من ناحية .ومن تاسية أخرى 
أنه صاب دذارة قدعه 3 وهم حيرة مهاده الأساليب الجديدة 
1 
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على العرب ؛ فلو :صفحت وزراء العصر العباسى الأول لوجدتهم 
من المو الى منذ أن تسم الزمام أول وزير للا سلام « أبو سلمة 
الخلال»؛ .قو لالسيوطى : ( إن المنصور أول مناستعمل مواليه 
على الأجمال وقدمهم على العرب » وكثر ذلك بعده حتى زالت 
رياسة العرب وقبادتما ) وزاد المسعودى على ذلك فذ كر أن 
ارين قد سقطه ورافت 4ؤزال بأسا + 
لعل م ن باب الإنصاف لخلفاء نى العباس أن نشير إلى أهم 

م ينفلوا شأن العرب الذين أنسوا فيم جاتب الوقيك واستعانوا 
هم فى بعض المواقف . وما كان فم أن شفلو | شن العرب 
أبناء جنستهم لو أنهم. مدوا إلهم بداء وأبدوا محوهم حسن 
الاستعداد ء» وكانت له م لباقة الفرس ومهارمم » ولكنهم طنو| 
أن الدولة دولتهم وأن الخليفة عربى مثلهم فهم أعظم من ارك 
زاحو على أ بوايه تزاج العجم ؛ ولبسوا دخلاء على الدولة 
حتى مجد وانى إظهار الطاعة والولاء» أما الفرس فقد عرفوا 
ب مف أطوية الأول مكيب سرون فق جل انفاقاء : 
وكيف ,أسرون قلوهم وبصيرون موضع شقتّهم ؛ فهدا 
د خالد البرك » - رأس البرامكة فى الإسلام وأحد دعاة 
العباسيين بل أحد النقباء الإثنى عشمر - يذهب إلى السفاح 


5١ 
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مباءعا » وحينا قال له من الرجل ؟ قال : مولاك خالا بن برمك 
وتمئل تقول الكت : 
ومالى إلا ال أححمد شيعة 
ومالى إلا مذهب الحق مذهب 
فامجي الخليفة بفصاحته ولاقته » وألحقه مخدمته » فلا 
رسخت أقدامه أخذ يمكن لأنائه فى البلاط » ولينى حنسه 
فى مرافق الاولة حتى أصبح البرامكة فى عهد الرشيد كعبة 
القصاد والوراد : عربا كانوا أم موالى . 
وعثل.هنذة السياسة: استطاعوا أن قبضوا .على زمام الأمور 
كا استطاعوا من ناحية أخرى ؛ ومن طرف خنى » أن ,نفئوا 
سمومهم فى الدولة » وأن محتالوا 1 رمم الحقيقية فى إعادة 
الكسروية » وكن لهم فى ذلك اليب لل لر شطن لما 
الخلفاء بادىء ذى ددء فاما يضح امرها كون للعرب معهم 
ل فضلا عن الخلفاء ‏ دور حازم خطير »فا هى هذه 
الأسالس. .3 
١‏ الل تشقام مى بنى مي 


كان طبيعياً أن يبدا الفرس بالانتقام من الأمويين الذين 
57 
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نأصب وحم العداء » وفرقوا فى المعاملة نهم و بين العرب 
وقد استطاعوا أن بأخذوا بثارهم فى معركة الزاب الفاصرة 
ها قشّلوا وشمر دوا فلما تم الآمر لبنى العباس لم يفتهم أن ,تعقبوا 
البقية الباقية بتحر بض الخلفاء عليهم . 
بقول الرواة إن « شبل بن عبد الله » مولى بى هاشم دخل 
على عيد الله بن على . عم السفاح . وقد أجلس عمانين ربحلا 
من بى أمية على سمط الطعام فثل بين هديه وقال : 
أصبح اللملك عابت الأساس 
باليباليل من بى الساس 
طليوا وتر هائم فشفوها 
حد مبسل من الزمان وباس 
لا تقيلن عبد مس ارا 
واقطمسن كل رقلة وأواسى 
قفا أظير ‏ الشرده مما 
وها ملكم كحز المواسى 
ولقد فاطنى وفاظ سوالى 
قرم من عتمارق وكراسنى 
3 
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أنزاوها محيث اتزلما الله 
بدار الحو والإنماس 
واذكروا مصرع الحسين وزبداً 
وققلا مجانب اللمهراس 
والقتبل الذى بحران أصمى 
ثاويا بين غربة وتناسى 
نعم شبل الأهراس مولاك شبل 
لو مجا من حبائل بسي 
فأمر بهم عبد الله » فشدخوا بالعمد » وبسطت علهم البسط 
سرب أنن عدم 50 
كا ذكر أبو العباس فى كامله أن الشاعر المولوى 
«سُديف) مولى ألى اميا السنقاج دخل عليه-فى <لافته ‏ 
وعنده سلهان بن هشام بن عبد اللاك ؛ وب أدناء »؛ وأعطاه بده 
فقبلها » فاما رأى ذلك « سم نف » أقبل على ألى العباس و قال : 
لآ بغر نك ما تترى من رحال 
إن لحت الضلوع داء دويا 
فضع السيف » وارفع السوط <تى 
له عرف افون ليوهنا أموا 
54 
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ومن محر رض سديف أضا قوله : 
كيف بالعفو عمم وقديما 
ققلوا وحتحصوا الحرمات ‏ 
أبن زيد . وأين يحى بن زيد 
ظ يها من مصيبة وترات 
والإمام الذى أسيب بحران 
إمام اللمدى وراث الثقات 
قتلوا أحمدا . فلا غفر الذنب 
لجعرقاق افيس السثات 
بخ 4د 
ولما دارت الدائره على «يزيد بن هسيرة » قائد مصوان 
الثالى آخر خلفاء بنى أمية » وطلب الأمان من السفاح عرض 
الس على آبى مسلم الخر اسانى » فا كان جوابه إلا أن قال : 
( إن الطريق السهل إذا آلقيت فيه الحجارة فسد . لا والله 
لا رصاح طر بق فيه ابن هبيرة ) فامر السفاح بقتله بعد أن أمنه 
المنصور » فقتل ومداد الأمان لم يجف » وقتل معه عدد كبير 
من الأموبين » وفى هذا الغدر يقول الشاعر منقذ بن عبد الر حمن 
الهلالى : 
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منع العزاء حرارة الصدر والحزن عقد عزعة الصبر 
إنبا سععت يوقبة لك بلقي الوق عفازق. العمر 
فى الناة الغر أن عرضت دون الوفاء ‏ عبائل القدر 
مالت حبائل أمرجم بفقى2 مثل النجوم حَفَّفدن بالبدر 
عالى نهم فقلت له هلا أنيت ,ضيحة اشير 
من للمنابر بعد مهلكهم أو من سد مكارم الفخر 
فاذا ذ اأرهم شك آلا قلى » لفقد فوارس زهر 
قتلى بدجلة ما نهم إلا عاب زواخر البحر 
فلتبك نسوتنا فوارسهم خير اخماة لِالىى الذعر 
1# ب 

فى هذا الجو المرب نوجس الأمودون خيفة على أنقسهم »؛ 
وفقدوا الأمل فى المقام فى ظل العباسيين بعد أن رأواما حل 
إخواهم » ففروا بأنفسهم إلى المغرب » وكانث لحم دولة مترامية 
الأطراف فى الأندلس أسدها عبد الرخن بن معاونة بن هقام 
الملقب بعبد الرحمن الداخل دامت 1 كثر من ثلاثئة قرورف. 
من (18--88؛ هر ح ووبا ب (8.ام) 
؟ ح مناصرة العلو يبى 

استآئر العباسيون بالخلافة ‏ بعد هزيمة الأمويين ‏ بعد أن 

11 
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غر روا بالعلوبين وأنصارحم حينا نظاه روا بالدعوة لآل البيت . . 

وكانت حجتهم فى ذلك أنهم - فوق ورائتهم للعياس 
عم النى صلى الله عليه وس صاروا أصحاب اق فى الخلافة 
عد أن تنازل مد بن النفية لهم عنها وهو وحده صاحب اق 
الأصيل» و لكن العلويين 1 تكر وا هذا التنازل ونامسوا الدولة 
العداء » وكان بين الطرفين معارك حامية لم بطفئها العباسيون 
إلا بوايل من الدماء . 

وضع الفرس أندمم فى أبدى العلوبين » وجدوا فى الخلاص 
من العباسيين كا جدوا - من قبل - فى الخلاص من بى أمية» 
وقد تجلى ذلك فى كثير من المواقف المساسة . 

فهذا .عقوب بن داود ‏ وهو أحد الموالى الذين وزروا 
للقيدى نت قد أطلق من السجن أحد العلوبين . ولما عل بذلك 
المهدى أعى بسجنه بدلا منه . 

وهذا جعفر بن يمحى البرمكى الذى أطلق سراح العلوى 
الثائر ( يمحي بن عبد الله ) وقال له : اذهب حيث شنت من بلاد 
الله » ووحه معه من ألغه بر النحاة » الأمى الذى أ<دق عليه 
الرشيد » وى .ذلك قول الظبرى. : ( وؤلكن الرشيد تظاهر 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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أنه غير عابىء بالأمر . وحاء جمفر فقال له : ما فمل ل#بى بن 
عند الله ؟ ْ 00 
قال : بحاله يا أمير المؤمنين فى الحبس الضيق وال كبال . 
قال الرتييد : محالى ؟ 
فأحدم حعفر ©» وكان من أدق الخلق ذهنا » وأهم 
فكراء ونس فى قد أ امع يعي من اسه برقل ف | 
لا . وحبانك باسيدى . ولكنى أطلقته » وعاءت أنه 
لاخانة به» ولا مكروه عذده. 
فقال الرشيد : نعم ما فعلت . ما عدوت ما كان فى ننفسى .. 
اما خرج أتبعه بصره حتى كاد أن يتوارى عن وجبه م 
قال : قتانى الله سرف الحهدى على عمل الضلالة إن لم أقللك . 
فكان من أمره ما كان ) . وما برد تلك قن أن هذا كان من 
الأسباب التى غيرت قلب الرشيد على البرامكة » ورما كان من 
الأسباب التى أدت إلى الإبقاع مهم . 
لم هذا أيضاً الفضل بن سهل ‏ وزير المأمون ‏ يأخذ 
عليه عهداً أن ساسع بولاءة العهد من بعده « علرءا الرضا 6 . 
وأن «طرح السواد شعار بنى العباس ويستيدل به الخغمرة شعار 
العاو بين » فى مقابل نصمرته على أخبه الأمين . وقد فطن لذلك 
14" ئ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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عن الال ليد ل لصتي في 7 

على أن الأبوق .لتتة ةج نارم أل الأمر 2 
وعقد اليعة وطرح السواد . فاما رسؤت أقدامه » واشتد 
ساعده أطاح برأسه » وأحيا شعار بى العباس ٠‏ 

د جد د 

والحق أن العداوة للعباسيين لم تكن هى السبب الوحيد 
الذى ألف بين الفرس والشيعة . فقسل قيام الدولة العاسية 
كان هوى الفرس مع الشيءة 6 ولم ,تخل عنهم هذا الهوى حتى 
فى أدق المواقف » فهذا أبو سامة الخلال ‏ أ كبر نصير للرعوة 
العساسية فى أخريات الدولة الأموءة ‏ نراه فى اللحظة الحاممة 
التى #تضر فما الدولة رادل عفرا الصادق لبنبيض بلحس 
و السسل الزمام ولكن جعفراً خثى العواقبٍ وأحرق كتاب أنى 
سامة قل قراءته ول يقول الكبت: 5 
آلآ موقها ارا ره شومهنا) , 

ويا حاطبا فى حبل غيرك محطب 

لس سحب بعد هذا أن يأخده السقاح سيف الحدى 

على عمل الضلالة . 
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النقيس لط بسةلام 

من الفرس المتعصبين من قصمروا عداوتمم على العرب من 
حيث إنهم الآمة الواترة التى أزالت دولهم وسلبتهم سطائهم » 
وعندم أن الدبن الإسلامى دين اجميع لا فرق بين عرب وتجم. 

وموم من نطر فوا فى عصبيتهم تطر فا احمى جرثم إ كره 
العرن وما حاء عن طرق العرب ولو كان دشا سماويا. .. 
وهؤلاءثم الزنادقة المارقون بقايا رواسب المجوسية فى المجتمع 
الجد.د » وقد نظاهروا بالإسلام ولا بزالون محنون إلى دياناهم 
القدعة من الزرادشتية أو المانوءة أو المزدكية » تلك العقائد 
القائلة بالمين انين لهذا الكون : إله لخر « أهورا مزدا » » 
واه الشمن :38 اهر ععمان » وقد حاولوا ‏ على فترات من 
الزمن ‏ تأليه الحكام الذين ثم ظل الله فى أرضه - كم 
بزحمون ‏ مهيدا لاقتلاع جذور التوحيد من القاوب » وقد 
وقالوا أولا بوصاءته م اتهوا إلى تألبه . وقد فطن لذلك الإمام 
وهم بقتل زعيمهم « عبد الله بن سأ » كا فطن المسامون إلى 
أن هؤلاء الزنادقة قد امخذوا من التشيع ستاراً لبادهم 
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الهدامة وضيقوا علهم الخناق طوال العهد الأموى . 

فلما حاءت الدولة العباسية على أ كتاف الفرس ظن هؤلاء 
الزنادقة أن الدولة دولتهم ؛ فنهم الوزراء والحجاب والكتابٍ » 
وسدمم مقاليد الأمور ... أليست الفرصة سامحة لنثمر مبادثهم 
القدعة التى تطفىء نور الإسلام .. ؟ 

إن العرب لم .شغلبوا علهم إلا بقوة هذا الدين الجديد » 
وتعااعه التى جعلت من الضعف قوة » ومن التفرق وحدة . فلو 
قدر لحم القضاء عليه استطاعوا بالتاللى القضاء على العرب وذلك 
هو أملهم الذى ندنيم من « الكسسروية » وععيد إلليم عقائدثم 
امجوسية التى مازالوا نون إلا . 

وا فتك المنصور ألى مس عد أن فنك السفاح بأنى سامة 
خاب أملهم فى العباسيين . وأيقنوا أن العبد الجديد لن سكون 
علهم خيراً من سابقه » وأن الخلفاء نمحوهم هم الخلفاء لافرق بين 
أموى وعباسى ؛ مجرى فى عروقهم دماء العروبة » ومتزج 
بقلو م تعالم الإسلام ومن *تم” كان علهم » وقد عزموا على 
النضال » أن محتالوا لمآرمم » وأن سظاهر وا بالولاء لللخلفاء 
ماوسعهم التظاهر ؛ لينفثو | سمومهم القائلة وهم امنون .. فا هى 
هذه الحيل . . . ؟ وهل مجحوا فى العو .ه على الخلفاء . . . ؟ ؟ 

ا*” 


صفحة كتب سياحية وآثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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بدأت الجولة الأو لى فى عهد ألى جمفر عقب مقتل أبى مسلٍ » 
وكانت خطتهم ترى إلى د تأليه الخلفاء 6 . 

شَول الطبرى 0 إن قوما عبدوا أبا حعفر » وصعدوا 
الضراء فألفوا أتفسهم دك هم يطيرون » وخرج جاعتهم على 
النان بالسالاح ٠‏ فأقبلوا ,صيحون إلى تقو 5 أت فده 
بربدون عت الله + 

ولكن المنصور فطن لنوايام » كا فطن الأمام على لنوايا 
ان سبأ . وإذ تبين له أمم أتباع أبى مسلم فقد عرى أنهم أعداء 
النبولة قتتل .من قتل »ونس من خيس , 

هو لاء مم 2 الراو ندية » اتباع أنى هدءدة الراوندى » 
وكانوا بزعمون للناس أن الإمامة قد استقرت فى تى العباس ؛ 
وذلك بعد أن انتقلت إلهم الروح الى كانت فى على بن أبى طالب 
تلك التى كانت أصلا فى « عسى بن مريم 6 . 

لقد قفى المنصور على الفتنة » ولكته م بقض على جذورها 
فنبثت من جد بد باون جددد 6 فد التفت الفلول الباقية من 
الراو ندية حول « المقنع الخراسانى » - صاحب أبى مسلم - 
الذى ادعى لنفسه الألوهية بعد ألى مسلم عن طرق التناسخ » 
ونشسر بين الناس تعءالم « مزدك » تلك التعالم التى تدعو 
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للإناحية المظلقة فى المال والنساء فشلاعن إسقاط الفروش 
والتكاليف عن البشر . 

كان ذلك فى خلافة المهدى الذى وجه إليه قائده « سعيد 
الحرثى » ولم يجد زعيم « المقنعية 6 ندا من الاتتحار 6 فقمرب 
السم هو وأولاده ونساؤه فاتوا ججيعا . 

وحينا رأى المبدى تزاءد الزنادقة » وأنهم أصبحوا خطراً 
على الدين والدنيا وجه إلهم همه » ووكل بم « حمدوبه » الذى 
عرف ضاحب الزنادقة » والذى تعقهم فى كل مكان حتى فتك 
جم فنكا ذريعا »؛ ولن شى التار الإسلامى للمبدى هذا 
الموقف من الزنادقة ؛ فقد بلغ من إ شاعه هم أن أمس وزيره 
« معاوءة بن إسار » أن .ضرب بالسيف رأس اننه على رءوس 
الملا حننا عل ,زندقته » و؟ كان أموقفا العا ذلك الذى وقفه 
« أبنو عبيد الله » تناز عه عاطفة الامو ةق إرراوة الخليفة التى لم 
جد يدا من الامتثال لها » وما إن جرد سيفه على فإذة كبده حتى 
خارت قواه فوقع مغشيا عليه » وبمثل هذا الحزم استطاع المهدى 
أن طهر البلاد من أدران الحوسية الفارسية . 

على أن هذه الجذوة التى أطفأها المبدى عادت إلى الاشتعال 
عن جر (يام المأمون والمعتصم ققد طيرات: 8 االقرسة» 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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أتباع بابك الخرعى س وخرجوا على الخلافة انتقاما لأنى 
مس . وكانوايرون أن المحوس أحق بالحكم من العرب . 

نادى زعم هذه ألفرقة عثل مانادى به « مزدك » ا خونى 
من حبث الإباحية الجامحة وإسقاط الفروض الدينية عن العباد ؛ 
بقول نظام الملك : ( !نهم رفضوا حميع الفروض الدينية كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج » و أباحوا لأنفسهم شسرب ار » ونادوا 
باحة المحرمات والاشترا كية فى النساء » وعتقد الإنسان أن 
هذه المدادى' مبادى' مزدك و بذل هؤلاء دابما كل ماستطيعون 
من جهد للقضاء على الإسلام قضاء مبرماً ) : 

على أن دعوتمهم فى الواقع كانت سياسية | كثر مها دينية » 
«دل على ذلك قول البلخى : ( إن الخرمية احتالوا فى إزالة 
الملك إلى العحم » شوهوا هذه النحلة وزنوها للحبال » ودعوا 
إليها فى المسر ومحصول أميهم التعطيل والإلهاد ) . 

وفى الوق تالذى ظهرت فيه « الخرمية » ظهرت فرقة أخرى 
كانت أشد خطراً على الإسلام وبالتالى على العرب . . ونعنى 
مها فرقة « الباطنية » الى تقول بأن لكل ثىء ظاهراً وباطناء 
والتكل تزيل نأو بلا ؛ وهؤلاء ثم أتباع ابن ديصان المعروف 
« بالقداح » مولى جعفر الصادق ويرون ( أن الملائكة أنصارمم » 
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والشياطين أعداؤجم » والصلاة موالاة إمامهم » والحج زيارته 
والصوم الإمساك عن إفشاء سره ) . 

وكان لها فى العراق فرع .عرف ب «١‏ القرامطة » نسبة إلى 
الملحدالثائر « حمدان بنقرمط » الذىوضع دده فى د « القداح » 
وازره فى دعوته . 

كانت الساطنية محتضن تعاليم « مزدك » ونذ ها فى الناس 
لتيجذى لتحخوها قلوب العامة( فأراسوا مرجبة اهذات والعيوات ؛ 
وأباحوا لهم نكاح البنات والأخوات وأسقطوا عنهم فرائض 
العبادات ) 5 بقول أبو الفضل العانى الذى كشف أسرارهم 
وأذاع أخباوهم, . 

حاول « المعتصم » القضاء علهم فل يقدر وأصمسحت فها بعد 
خطراً على الدولة حينا ادعى القداح النبوة 6 وزعم للناس أن 
الأرض قطوى له فبمضى أ. بن أعضن فى اأقرينة:ضافاة ؛ وكان مخير 
بالأحداث فى البإدان الشاسعة وكان له أنصار وأتباع كير من 
المواضع بعاو نونه على نواميسه فيموه بذلك على الحاضرين . . 
وكان أعوانه تظاهرون بأنهم « شيعة اسماعيلية » ولكن الخلفاء 
فطنوا لذلك وكشفوا عن مرجم الخفية . .. وفى ذلك يقول 
( رون 6هه«مء8 ) : ( وقد اب الماسيون علوم 6 

و7 
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وأثبتوا أنهم من أتباع الملحد الفارس عبد الله بن ميمون القداح 
الذى رأى فى فر بق الإسماعيلية وسيلة صالة لنشمر نمالعه الباطنية 
وارائه المتطرفة لكى تنى له بذلك الوصول إلى غاياته 
السياسية ومطامعه الدينوية ) كا يقول السير وماس أرنولد 
( 14مصمة سوط ) : ( ويخيل إلى" أن امال عبد الله بن 
ميمون القداح كانت سياسية سلك إلبها طربقا دينية ) ٠‏ 
ويشير الرواة إلى أنهم فى سنة 11٠‏ ه سطوا على الحجاج 
ونهسوا ما نهوا وقتلوا من قتلوا » وى سنة /11 ه تمكنوا من 
الاغارة على مكة المكرمة 6 بقيادة رئيسهم بالبحرين أبو طاهر 
الجنابى الذى بلغ من الأعس أن اقتلع الحجر الأسود من الكعية 
ولسانه ,ردد : 
ولو كان هذا البيت لله رشا 
لصب علينا النار من فوقنا صيا 
لأنَا حججنا حجة حاهلية 
مجللة . لم سق ششيرقا ولا غريا 
وأنا تركنا بين زمزم والصفا 
كتائب ليس تبغى سوى رما ربا 
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ولكن رب العرش جل جللاله 
ولى شخذ يتا » ول تخذ ححا 
والواقع أمهم حينا أفرعتى .سيواق اللسفين ع لالجترائيم .علق 
الدين » مدوا إلى اليل و الأباطيل التى تصادف هوى فى نفوس 
الضعاف الذينير يدون أن بت<للوا منقيود الشمرع وحدود الدين » 
وأمهم قد امخذوا منالتشيع ستاراً لموقفهم من الإسلام والمسامين . 
عد د 
هذا طرفم نأخبار الزنادقة الذين ظهروا فى الدولة العباسية 
على آثر مقت آي سيل آخرإساى » ود رأنا أنها كانت صدى 
للمحوسية الفارسية ؛ واانقدادا لمؤامرات الموالى شد العرب 
ودشم الخنيف . 


3# 6د 4 


1 
24 و ائد موت العاور 


هذا أسوب حجدية من سارب السراع للتى لا إليا الوالى 
للظهور على العرب » بعد أن مخلى عنهم السلطان » ونلاشت شت ديانانهم 
ولغاتهم الختلفة أمام دين الإسلام ولغة القران . 
//ا 
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شرف الأصل وكرم العنصر » وهم يعامون غل الي اليقين أن سلاح 
الع أمضى سلاح » وللعاماء فى كل زمان ومكان دولة وصواة / 
بقول ابن خلدون : 

[ومن الم ربب الوا انخة لمر اذه الإسقابية "كرمم 
منالعجم ؛ وإن كانمنهم العربىفى نسيته فوأ تحمى فى لغتهومرباه 
ومشيعخته » على أن الملة عرية ظ وصاحب شمزيءتها عربلى . 

والسبب فى ذلك أن املّة فى أولها ل كن عل فيها ولاصناعة » 
لتتضى أحوال السذاجة والبداوءة . وإنا أحكام الشمرعة التى فى 
أواص الله ونواهيه كان الرحال تقلوتيا قى صغورعم وق 
عر فوا مأخذها منالكتاب والسنّة مما تلقوء ه من صاحب الشمرع 
وأصحابه » والقوم بومئذ عرب ل عرفوا أمى العم والتأليف 
والتدوين » ولا رفعوا إليه ولا دعتهم إليه حاجة . 

وحرى الآمم على ذلك زمن الصحاءة والتاعين ؛ وكانوا 
سمون الختصين بحمل ذلك ونقله (القراء ) أى الذين .قرءون 
الكتاب » وليسوا أمكين » لأن الأمية بومكذ صفة عامة 
فىالصحابه ما كانوا عر با . فقيل حملة القرآن يومئذ قر”اء إشارة 
إلى عذاء نم قر“اء التكتاب والسنة الماقوره 4 الأنهم .ل يعراقوأ 
الأحكام الشمرعية إلا منه ومن الحديث الذى هو فى غالب موارده 
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تفسير له وشرح » قال صلى الله عليه وسلم : تركت فيكم أمرين 
إن تضاوا ما تمسكتم مهما : كتاب الله وسنتى ). 

لم قال : ( نم صارت هذه العلو 6 كلها ملكات محتاجة إلى 
التعليم فاندرجت فى حملة الصنائع » وقد قدمنا أن الصنائع منتحل 
الحضر » و أن العرب أبعد الناس عنها فصارت الملوم اذلك 
<ضمربة » و بعد عنها العرب » وعن سوقها » والحضر لذلك العبد 
م العجم أو من من فى معناهم من الموالىى وأهل الحواضر الذين 
م يومئذ تتبع للسجم فى الحضارة وأسوالها من الستائم والمرف 
5 هم أقوم على ذلك للحضارة الراسخة فهم منذ دولة الفرس » 
فكان صاحب صناعة النحو سيبوبه والفارسى من بعده والزحاج 
من يعدهما وكلهم جم فى أنساهم » وإما ر.نوا فى اللسان العربى 
فا كنسبوه بالمر بى ومخالطة العرب » وصيروه قوانين وقناً لمن 
عدم . وكذلك حملة الحديث الذين حفظوه عن أهل الإسلام 
أ.كرم جم أو مستعجمون باللغة والمرنى » وكان عاماء أصول 
الفقه كلهم تجا كا يعرف » وكذلك حملة عم الكلام » وكذا 
أ كر المفسرين ٠.‏ و بهم حفظ الل وتدويته فيا بيد 
إلا الأماجم ) . 

ولعل من باب الإنصاف للعرب أن نشير هنا إلى ما فى قول 

374 
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ابن خلدون من مبالغة ريما كان مدفوعاً إلمها بدافع « العصبية 
الإقليمية » » ونشير فى الوقت نفسه إلى ما كان للعرب هن سبق 
على فى تانب العاوة| + 
فأول واضع لانحو أبو الأسود الدؤلى . 
وأول من دون الحديث الشمرن الإمام مالك . 
' وأول”من وضع أصول الفقه الإمام الشافعى . 
وأول من رشع عل العروض » الخليل بن أحمد الفر اهيدى 
صاحب « كتاب العين » أول مسجم لغوى عرفه المسامون. 
وأول من ألف فى الحيوان أ.و عئان الجاحظ . 
وأول فباسوف فى الإسلام أبو .عقوب الكندى . 
والواقع أن العرب كان لمم فضل الابتداء والتقعيد » أما 
جم فكان لحم من عد ذلك فضلالتفر بع والقياس والاستنباط» 
كا كانوا كثرة غالية فى الدولة بعد عصر الصحابة والتابعين ؛ 
تمكان لمم الفضل الأ كبر فيا بعد فى العلوم السكونية بما تقلوه إلى 
العر بة من تراث الفرس والروم واليونان ومخاصة فى أيام 
المنصور والرشيد والمأمون . 


"1 
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80 > الهسر اع الل" د لى : 


ونعنى به هذه المهاترات التى دارت بين الفرس والعرب » 
حينا وقف كل منها بفخر بقوهه ويستطيل بم على الآخر . وقد 
أدى كل هذا إلى لجاجة شعو ببة جلت فى المفاخرات الكثيرة 
والأهاجى العدددة التى سحلها الأدب شعراً ونراً . 

أخذت الأمم الأجمية التى زال سلطائها ودخلت فى حوزة 
العرب » .رفع الرأس فى هذا العصر » وتنيه مرا على العرب 
ما كان لهم فى سالف الأيام من حضارة عر بقةوساطان واسععلى 
الأمم الجاورة »كم أخذوا فى الوقتنفسه يجردون العرب منكل 
فضيلة » ويرمونمم بكل نقيصة » تماحدا بالعرب أن بادلوهم كيلا 
بتكيل وغجاء مبجاء » نلمح ذلك فى البقية الباقية التى احتفظ مما 
الأدب على مر السنين فى ميداتى الشعر والنثر . 


أو ل حل ميدارنف الشعر 


هذا هو مدان الصراع الأصيل الذى انفسح لصيحات 
الفارسى قد بزاند محى ' العاسسين م نعم »و أصبح للأعاجم دالة 
١م‏ 
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على الخلفاء . أل تخضب سيوف ار اسانبين بدماء الأموبين ؟ . 

فمذا بدأ الشعراء منهم سنفسون ما كانوا ,ضمرون » 
وانطلقت ألستهم التى عقدها الأموبون فى الآفواه » نشيد بدواة 
الأ كاسرة » وإمبراطورية القياصرة ؛ وما كان لما فى القديم من 
ثنرف. وسؤدد .ولو وقف الأمرعند هذا الحد لحان الخطن6 
ليع ولاه التعسر أء ا7لختوا المري «اللمئة سداد طون دوق 
قدرهم ويفضون من شأنهم » ويلعنون الزمن الذى علا بالعبيد » 
وسقنل بالملوك الصيد م .قول بشار الدى سنيداً به هذه الخولة 
من حيث أنه أقذع فى مجاء العرب » وأمعن فى عداوته لهم حتى 


صار زعم الشعوية فى هذا العصر ما سنرى . 
فن محم هؤلاء الشعراء الناقون ؟.. وما مدى عصبيهم 
للفرس » واتعصمهم على العرب ؟ . 


لعل أظهرثم فى هذا المجال » وأشدجم عصبية : بشار بن برد» 
وأبو نواس » والخرممى » والمتوكلى ؛ وابن الروىى . 
عد »* 
١‏ - سار 
جلت عصبية بشار على العرب فى مظاهر عدة ... فى ز ندقته 
الى 
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وتنكره للإسلام .*. وفى إشادته بقومه الفرس والاستطالة عم 
على العرب ... ما تجلت أيضأ فى تحر,ض الفرس لبذ 
الواللإة: لأغرب:. 
أما زندقته فقد أشار إلها الجاحظ بقوله : كان بشار .دين 
لجيه ويكلس سجبيم الآئةا يبد الرسوؤق سه الآنها أت 
من الجادة » فلماسئل عن على كثل بقول مرو بن كلثوم : 
وبا شمر الثلائة ‏ 'م" عمرو - بصاح_ك الذى لا تصبحينا 
وكان يصوب رأى إبليس فى نفضيل النار على الطين » و إبائه 
السحود لدم . وفى ذلك .قول : 
إبليس خير من أيكم ادم فتاهوا يا معشسر الفجار 
بلي *ر2ل نار وادم طينة والأرض لا نسمو مو النار 
وأما عصدته لقومه و|<تقاره العرب فنامحها فى قوله : 
هل من رسول مخبر عنى جميع العربٍ 


من كاك حياً منهم ومن 'نوى فى الترب 
أننى ذو حسب عل على ذى الحسب 
جدى الذى أسمو به كسرى وساسان أبى 
وقبصس غالى إذا عددت بوماً نسى 
؟لى.و5لىمنأب بتاجه 2 معتصب 
1 
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سعى اليا نيقله بآيات٠‏ الذهب 
م سق أقطاب سقا شر بهافى الغلب 
ولاحدا قط أنبى خلف بعير أحجرب 
إنا ملوحاً لم نزل فى سالفات الحقب 
محن حلبنا الخيل من « بلخ » بغيو اللكذب 
حتى إذا ما دوخت بلشام أرض الصلب 2 ) 
اسبرنا إلى مصر با فى ححفل دذى جب 
نحن ذوو التيجان وال لك الأثم الأغلب 
وإذا كنا قد لحنا قوميته الفارسية وعصبيته الجاسية نسود. 
القصيدة » فنى قصيدته التالية نستمع إلى مجاء فاحش وبحم 
صريع . يول أبو الفرج : (دخل أعر الى على مجزأة بن 
ثور السدومسى وبشار عنده » وعليه زة الشعراء . فال 
الأعرانى : من الرجل ؟ فقالوا : شاعر . فقال : ,أمولى هو أم 
عربى ؟ فقالوا بل مولى . فقال الأعرانى : ما للموالى والشعر . 
ففضي بشار وسكت هاءبة 9 قل + آتاذن أل با أا ثمور ؟ قال : 
قل ما شت با أءا معاذ . فقال : 
خليلى لا أنام على “اقتسار 
ولا الى على مولى وحار 
4م 
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ساخبر فاخر الأعراب -عققى 
/ وعنه حين ادن اله لفخار 
انا ابن الأ كرمين أبا وآما 
تنازعنى المرازب مل طذار 
إذا انقلب الزمان علا عيد 
وسفق بالطاريق الكمار 
بصن 5 فنطينا ف 
و تمبك عرضا ازار 
أحين كسيت بمد العرى خزا 
تفاخر بابن رأعية وراعغ 
وكنت إذا ظمئت إلى قرام 
تريد مخطة حكسنر الموالى 
وينسيك المكارم صيد فار 
وتنغدو للقنافد ند رما 
وى ”متك بعراس ‏ [ار 
6م 
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مقامك د ننا د لس غلينا 
فلينك فائب فى حر تار 
ولفرك بين خنزير وكلب 
على مثلى من الحدث الكبار 
هذا . ولفد حداث بشار عن نفسه فقال : ٠‏ 
دخلت على المودىفقال لى : فم نتعتد بابشار ؟ فقلت : أما 
الزى والاسان فعر يبان . وأما الأصل فأعجمئ ك قلت فى شعرى . 
ونبشت قوما | هم | حجنبة 
شولون : من ذا وكنت الع 
إلا أعا ' السائلى جاهداً 
١‏ 


لعرقى أنا أتفا الكرم 
اعت قّ الكرام مو عامر 
فروعق . وأصلى قريش الححجتي 
وخاعة القول قَّ دشار أنه كان إكير ]من الوللاء للعرب 6 
ومحرض ا والى على نيد ولانهم ويم . استمع إليه .ول : 
أصبيحت مولى ذى اجلال و بعذهم 
مولى العر ب نشد فضلاك فالثر 


5م 
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7 أهل الفعال ٠‏ ومن قر نش المشعر 
ولا 'توغل فى هذه السبيل ضج العرب » وحاول بعضهم 
أت بصده عنها فكان بنهما ما كان من المحاء ا مرير : شول 
أبو الفرج فى أغانيه : ٠‏ 
(إن رجلا شمرشا من بى زبد وقف على بشار فقال : 
با بشار لقد فت علينا موالينا » تدعوثم 9 الإنتفاء ويا 6 
وترغهم فى الرجوع إلى أصوهم وترك الولاء » وأنت غير زا ى 
الفرع ولا معروف الأصل . 
فقال بشار : والله إن أصلى لا كرم من الذهب » ولفرعى 
أزق مِن عمل الأبرار وما فى الأرض كلب بود أن نر بط 
نسك بنسه . فلو شت أن أجمل جوا يك شع رأ لفعلت. ولكن 
موعدك غدا بالمر بد ترج الرجل إلى منزله وهو بتوثم أن بشارا 
يحضر معه المر بد ليفاخره » لكرج من الغد يريد المربد فاذا 
رجل بنشده قصيدة كلها خش وشتم . فسال عمن قال هذا . 
فقيل له : هذا بشار فيك » فرحجم إلى منزله ولْم يدخل 
اللريه [بد] . 
+« #0 
/اءلى 


- 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
16 ن133101/الأ0ع ماطام /حامء. ا هه اع136] 

؟ - أبو أواسى 

ريا كان أ الو أن أمعن فى عدوانه للعرب من بشار 
زعم الشعوبية فى هذا العصر ؛ من حيث إنه لم .شف فى تعصيه 
عند حد اللحاحة . والبائرات » وإنما أراد النيل من العرب 
أسلو يس اشر أقد وفنا وج قف لقند نسي على الشعراء 
القدائى بدء القصائد بالوقوف بالأطلال وكاء الديار وأهاب 
بالحدثين أن ,فتتحوها « بالجريات » التى نسى الحقول» ولستبوى 
النقوس كايرى ... ولاشك أنه بذلك يريد أن محقر من 
شأن القدائى » وبطوىتر اهم الخالد الذى هو مزمثارات الفخر 
عند العرب » ومن ناحية 00 بر بد أن بفسح لجال لإباحة 
ما حرمه الله . استمع إإيه .قول : 

لاتبك ايلى ولا تطرب إلى هند 

واثمرب على الورد من حمراء كالورد 
كاسا إذا اتحدرت من حلق شارها 
أجدته. حمرتها فى العين والخد 

وقد !ا فى دعوته تلك إلى المكر . المرير والأساوب الساخر 

الذى ثم على نزعته.العدائية » ونفسه الخانقة . استمع إليه يقول: 
لام 
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عاج الشق على رسم سساثله 
وعحت أسال عن حمارة الل 
سك على طلل الماضين من أسد 
در در كا , قل ىن > من تنو أسد أ؟ . 
٠‏ خم له ون 9 
ومن “مم ودن "يس ولايءو 
لجف دمع الذى بكى على حجر 
ولا صفا قلب من. يصفو إلى. وند 
بين ناعت خمر فى دسا كرها 
وبين 'اك على نؤى ومنتضد 
دع ذا عدمتك واشمريها معتقة ' 
صفراء تفرق بين الروح والجسد 
الريك 
دع الربع ماللربع فيك نصيب 
وما أن سبتنى زب وكعوب 
ولحكن سبتنى البابلية إنها 
اشلى. فى. طول. الزمارف. سلوف 


4 
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ثم هو بعد ذلك برعى الواقفين على الأطلال بالقدامة 
والغباوة فقول : 
صفة الطلول بلاغة القدم 
فاجعمل صفاتك لانة الكرم 
أما مبكمه المرير بؤلاء الواقفين مها فنامحه فى قوله : 
قل لحري سكي على رسيم درس . 
واقماً طشم وى 35 سين 
تصف الر بع ومن كارت به [ 
١‏ مل سالمى وابينى وخنس 
اترك الربع وسامى انبا ش 
واصطحب كرخية مثل القبس 
أما عصبيته الجاسية فنامحها فى اعتزازء بالفرس » والتغنى 
© محضارتمم م نلمحها فى تكمه المرير هذه الخياة البدوية بين 
الشيح والقيصوم والخلا والضربع والطلح والمرفج والذئاب 
والطباب» : 
فن فارسياته قوله : ظ 
تراث أبى ساسان كسرى ولم نكن 
موارنث ما أبقت كيم ولا نكر 
4,٠‏ 
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وقوله فى مدح الخصيب الأتجمى والى مصمر من قبل الأمين : 
ذرى فى حاسديك برحلة 
إلى بلد فيه الخصيب أمير 
إذا لم زر أرض الّصيب ركابنا 
فأى فى بعد الخصيب تزور 
زها بالخصيب السيف والرخ فى الوغى 
وفى فل برضاو هقير وسيرير 
له سلف فى الأمحممين كانمهم 
. إذا استؤذنوا بوم السلام دور 
وما كان لنا أن نرد ذلك إلى العصبية الفارسية لولا أن الأمين 
نفسه٠‏ قد قطن لماربه © وألم” سمريرنه فأنكر عليه قوله ظ 
وأحرجه بسؤاله : « إذاقات هذا فى مدح الخصيب ففاذا 
أشبت لى »؟؟ 
ولكن البدمة الحاضرة أسعفته » واستطاع أن يجد لسؤاله 
رحا يازعاً 6 بة أرضى الخلقة »«وماأعضى اضيب . وما كن 
<واءه إلا أن قال : « أقبت لاك قولى ياأمير امو منين 
إذا تحن أثمينا عليك بصا 
" قأنتك 5 تقق. وفوق الذى تن 
41 
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وإن خرت الألفاظ نوما بمدحة 
ترك إنانا افأمي اذى تفن 
ومن فارسياته أضا قوله : ظ 
شنا على كسسرى سماء «دامة 
مله ساناتينا سو 
فلو رك فى كسرى بن.ساسان رؤحه 
إذا لاصطفابى دون كل ندم 
ومن خملنه الشعواء على العرب قوله: 
دع الرسم الذى دثرا يعالى الريتم والمطرا 
وكن. رجلا أضاع الء مر فى اللذات والخطرا 2 
أل سان حكسرق ‏ وصسابوز لين خبيها 
منازه بين دحجلة والم رات بات شحرا 
رسن اعد الرحماا ن عبها الطلح والعششرا 
وم يمجمل مصابدهاا2 يرايعا ولا وحرا 
ولكن خود غزلان ‏ تراعمى الملا شرا 
وقوله : 
يا ساحر الطرف أنت الدهر وسنان 
سر القلوب لدى عينيك إعلان 
11 
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غاد المدام وإن كانت محرمة 
نللكبائر عند الله غفران 

كانت على عهد نوح فى سفينته 
ومن حر شحنتها والأرض طوفان 

فلي نزل. تعجم الدنيا وتعجمها 
دَق مخيرها بالمسء دهقان 

فغاييبا فى مقار الآأرض #اغتايية 
على الدفينة أزمان وأزمان 

بقدة ) تضل كلب ييا طبا 
إلى خساء » ولا عبس وذديان 

ليست لذهل ولا لشيانها وطنا 
لكنبا لعى الأحرار أوطان 

أرض تبت بها كسرى دساكره 
فا بها من نى الرعناء إنسان 

وما بها كمع العرب عر جْة 
ولا بها من غذاء العرب حطبان 

لكن بها جلدار قد ششفرغه 

اس © وكلله ورد وسوسان 
4 
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فاق ملسست من أرواحيا لا 
ظ يوماً تنسم فى الخيشوم ريحان 
وعثل هذه العصبية » وعثل هذا المحاء تناول العرب فى قوله 

دع الأطملال لسفها الجنوب 
و عبد جدما الخطوب 

وخقن لراكب الوحناء أرضا 
ححث بها النعحربة والنحديب 

وال :اماف عل الأعرآاب يمو 
ولا عيشا »© فميشوم جنلد ب 

در الآابانت شمر بها إلى 
رقيق العيش تدم غر ب 

بارض نثها عشر وطلح 
وأكر صيدها ضيبع وذبب 

إذا راب الخايب قبل عليه 
ولا حرج فا فى ذاك رب 

د اعد #* 

وأطبسب منه صافية شمول 
يطوف يكاسها ساقر أريب 

45 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
33101016/ 0ن ماطم/طامع.ام0اءع13] 


يمد بها البك لها غلام 
أغرل. كا نه وا رشب 
فهبذا العيش لا خيم البوادى 
وهذا العيش لا اللبن الخليب 
فين البذدو مر:] إيوان كسمرى 
وأبن مر * امياد دن الزروب 0 
وهن مظاهر عصيته أ.ضا هدهالضجة التى حراض بها المو الى 
على ند الولاء وفصم الأواصر الى ربطت بينهم وبين العرب 
فاذا لم ستحبوا لدعوته أخذهم بلسانه السليط ففى حجاء 


الرقاثى دول : 

قلت هما للرقاثئى 
ما الذى محاك عن 55 
أنا ‏ بالصيرة ‏ هولى 
آنا حقا أدعييم 


وقيد ‏ سب ازا 


كه هري عم وال 
زمنا محم بدا الى 
عرفى بالجبال 
لسؤالى وهزالى 


وفى مجاء الحيثم بن عدى بقول متهك من ادعائه العرو بة 


والنسة فى بنى عدى : 


راج 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
16ل1/133101لع ططخم /حامء.اه0اع36] 
امد الله هذا أتجبي العحب 
اليثم بن عدى. صار فى العرب 
با هم بن عدى أست. للعرب 
ولست مكل طيء. إلا على شغب 
إدا نسبت عديا فى بى شمل 
ققدم الدّال قبل العين فى النسب 
هذه هى عصبية ألى نواس ٠»‏ وتلك هى نزعته العدائية الى 
م تكتف بالطعن على العرب » بل طعن أيضاً على الموالى الذين 
بدعون النسبة العربية . ظ 
* -- افر مبى 
من أسرة فارسية ماجدة » ولد فى بلاد الصغد واستقر به 
المقام فى بغداد . . وكان شعره نشيض « بالقومة الفارسية » 
. التى تنيه بالكسروة وتنحن إلها » والتى محط من قدر العرب » 
ولكنه على ما سدو من شعره كان مسلماً معتا بإسلامه» 
عاقلا مفتخرا عقله ... استمع إليه .قول فى مجاء العرب : 
ألا لضفه نين إإد صرق وخيل > 
سفاها ومن آخلاق حارنى الجهل 
45 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
16 331010/ 0ن ماطم/صامع.ا ماع13 


فإن تضخرى با حمل أو تتحملى 
فلا “در إلا فوقه الدين والعقل 

أرى الناس شمرعا فى الحياة ولا بتري 
لقبر علىى قبر علاء ولا فضل 

6» وما ضرنى أرتك تلدنى « يمحابر‎ ٠ 
ول نشتمل «جرم» على « ولا عكل»‎ 

إذا أنت لم م القديم . محادث 
من الجد لم ,نفعك ما كان من قبل 
م استمع إليه أيضا وهواءتز ,قومه ووستطيل م على 

العرب ... شول : 

ونادت مرح مرو وبلخ فوارسا 
لحم حسب فى الأكرمين حسيب 

فيا حسمرنا ! لا دار قومى قرسة 
يكثر هنهم ناصرى ويطبب 

وإن أنى ساسان كسرى بن هرمز 
وخاقان لى لو تعامين .لسيب 
/ة. 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
33101016/ 0ك ماطم/طامع.ام0اءع13] 


ملكذا رقاب الناس فى الششرق كلهم 
ش كا نابم طوع القياد جنيب 
نسومكدو حسفا » وتقضى عليكمو 
ما شاء منا مخطىء ومصيب 
فلما ألى الإسلام والشرحث. له ١‏ 
[ صدور ‏ ابه نحو الأنام ليب 
تبعنا رسول الله حتى كنما الى ْ 
جماء علينا بالرحال تصوب 
- الدواى : 
إراههم بن مشاذ الأصفهاتى » رحل إلى العراق » واتصل 
بالخليفة المتوكل فنسب إإايه »؛ وصار من خاصة ندمائه » وكانت له 
لمافة الفرس البتى مكنت له فى الدلاط وللكنه كشف عن عصبيته 
عدموت لقلقة الذ ى كان يار به و آثير) عدده فالملق لسامهقى 
هجاء العرب والتطاول علهم بآبائه الفرس » استمع إليه يقول : 
أنا ابن الأكارم من نسل « جم » 
وحارث إرثت ملوك العجم 
ومحى الذى باد مره عزثم 
وعفّى عليه طوال القدم 
زة 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
16لا 13310/ل 0ع مططم/حامء.|هه0اع»136] 
وطالب أوتارمم جبرة 
قن نام عر حتهم لم أنم 
معى ع 2 الكاسان الذى 
| به أرحجى أن أسود الآهم 
فقدل لبنى هائشم أججمين 
| هاموا إلى الخلع قبل الندم 
ملكنا 1 عتيوأة بالرما 
ظ حَ طعناً ؛ وضريا سيف حذم 
وأولا كم الملاك ١‏ ناو نا 
فا أن ويم بشكر النعم 
فعودوا إلى أرضكرم الحجاز 
لأكل الضباب ورعى الثم 
فاق شاغلو سرير- الملوك 
ميحد الحسام وحرف لقب 


ه - ابى الرومى : 


وهذا شاعر أمحمى كذلك ٠»‏ ولكنه. ليس من الفرس إل 
من الروم » و سدو أن الموالى على اختلاف أجناس.م قد اجتمعوا 
6< 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
6 ل133101/ !عع لطم /حامء.|همماء136] 
كره العرب الذين بسطوا نفوذهم على الخافقين » وصاروا 
أحاب الدولة والصولة على سليلى الحضارات . إلا أن عصبية 
الفرس كانت أمعن فى الكيد للعرب من سواها » من حيث 
إنها الأءة الشاعغة التى غزاها الفتح الإسلاتى, أو طواها عن 
آخرها . أما الروم فقد وقف الإسلام عند حدودها مد أن 
قلي" أظافر ها » وقص أجنحتها فى مصر والشام والأندلن . 
ومن ثم لم مجد « لابن الرومى » من الشعر فى مجاء العرب 
مثل ما وحدنا لموالى الفرس »© وإعا وقفت به العصبية عند حد 
التطاول بآ بائه الروم » وأخواله الفرس . . . ونى ذلك .قول : 
آبألى الروم توفيل وتوفلس 
ول سدبى ريبعى ولا شبث 
وول فى زهو الغرور : 
إن لم أزر ما-كا أشجى الخطوب به 
فر سدق أبو الأملاك بونان 
بل إن بعدت فلم أحسن سياستها [ 
قم لدى ابو السواس ساسان 
١‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
16ل1 1/3310 لع ماطلم/صامء.اهمهاع36] 
6 شول : 
ون بنو اليونان قوم لنا حجا 
ظ ومجد وعيدان سك المعاجم 
| وقد بلغ به الأمى أن استطال على العرب أءضا بشاعر نه 
وعبقر.نه وفى ذلك .قول : ظ 
فد تين الزوم خيضن] ما أحسنته الغرب 


* 3# + 


١ 


9 ودار الر “أكى 


أحد شعراء العجم البارزين فى العصر العباسى الثالث » أيام 
«اى هزه » الى امتطاعوا مذ السيف أن تستزدو 1 من التزأة 
سلطان الفرس ا مسلوب. 
سر على تك العبر نف الرضى » وفى شعره نراه دانم الاعتزاز 
هذا الدين الجديد » ولكنه فى الوقت نفسه لم خل عن 
ف اقوميتة الفارسة غ : 
استمع إليه بقول : 
أت لى بين نادى قومها 
« أم سعد »6 فضت السأل فى 
1١‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
11/331016 0ن ماطم/طامع.ا ماع13 


سنمرها ها علمستث من خلتى 3 5 
فأرادت. علمها * ما حسى ؟؛ 
لا مخالى نبا #فضنى ظ 
أنا من برضيك عند النسبا 
قوى استولوا على الدهرقق 00 
ومشوا فوق رءوس” الحقب 
حمموا بالشمس هماهم 
وضوا أباتمم بالشهب 
وأبى كسرى علا إبواله ظ 
أن فى الناس أب مثل أبى ؟ 
قد قبست المجد من خير أب 
وقست الديبن من خير فى 
وضممت الفخر' من أطر افه 
سؤدد الفرس ودين العرب 
وسدو أنه كان قبل إسلامه شددد العصبية للفرس © كثير 
الزراءة بالعرب . ناح ذلك فى قوله : 
أتعلمسين يابنة الأعاح 
5 لأخيك فى الحوى من لاثم 
٠١‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
33101016/ 0ع مصاطم/صطامع.ا ماع13 


وهو هم امجد سبي له 
ماض مضاء المثسرفى الصارم 

تاو" مآ شف أنوّه 
انك الشبول شبه الضمراغم 

من كذ عد غرستا فارس 
ما لان شمزا فرعها لعاجم 

من فرس الباطل بالحق ومن 
أرغي” للمظلوم أتف الظالم ؟ 

إلا شو اسان .أو ودعي 
طرا مجوا فهم أو. بالقوادم 

لا غرو »6 والدنا هم طاءت إذا 
4 محل فأ بعادهم لطاعم 

نا اعتص داق تير قيس 
إلا وكنت غصة الخاصم 

ياناحلى مجدهم أنفسهم 
هوا . فللااضغاث عين الحالم 
شتان راعن شر الناج به ٍ 
وأرؤس ‏ تفخر بالعما م 
١‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
133101016/ 0ع طاطم /مامى.| ماع13 


ترى ٠‏ هل كان 2 مهيار بن مزرو.ه ) سوى نغمة من نغيات 

الشعو بة التى سادت الدولة أيام ببى بويه...؟ 
خ# اس 

« وبعد » فهذا طرف من ألوان العصمية الجنسية فى هذا 
العصر الذى علن فيه أمى الشعو ببة ؛ على أن العرب لم يقفوا ازاء 
هذه الصحات - مكتوفى الأبدى » محبودى الألسنة وإما 
هوا .ناون عن أمجادهي » ويقا بلون العدوان بالعدوان / 
اذا كان من أمره, . . . ؟ هذا ما سنراه فها بلى . 


6+ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
133101016 0ع طاطم /طام.1 ماع13 


المَوسم الوربة 





ولم يهأ خلفاء بين العباس أن يقطعوها بحد السيف حتى لابثير وا 
علييم غضية الأماجم فى مختلف البقاع . . . تلك الغضبة الى 
أطاحت من قبل سبنى أمرة . ولكن ذلك لم ينع شعراء العرب 
الغير من أن .تصدوا لهم باسان أمغى من السيف » معتزين 
بأصوم الزكية » ومواه.,م الفطرءة » وسحاباثم المثلى التى ما 
عرفوا » و+ا سادوا وشادوا. 

#0 _# 


شهد العصر العياسى إذا هذه الصفحة الألعة من صفحات 
الصمراع بين العرب والعجى ؛ وللكن الثاريخ الأدبى لم محتفظ لنا 
إلا بالقليل من شعر العرب» ولعل مرج عذلك أن أعلام الرواية 
والندوين فى هذا العصر كانوا من الفرس » وللقومية الفارسية 
هوى فى نفوسهم » فكيف يسجلون عنما ما يشينها أو خط من 
قدرها » ومن ناحية أخرى أن الشعراء العرب إذ ذاك كانوا- 
ف عثلا أغيط القاربى ح مويطي لطماع م شار القوية 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
1/3311 0ن ماطم/مطامع.ام0اءعع13] 


الصوت فى مجاء الذرس أ##اب السلطان ... وقد صرح بدلك 
الشاعر العربى الأرىء 2 خحمد بن ريز بد الأصنى 0 الذى “صدى 
ارد على « عبد الله بن طاهر بن اأسين » حينا شيخ بقومه 
على العرب ثما أحنق عليه آلب القا ند الفارمى 'على محو ما دخرى» 
شن قصيدة عبد الله بن طاهر قوله : 


أنا من تعرفن أسبته 
مسعنل اعجلاق. عيب فى 
و<سين رأس- دعومم 
تل عم لبيك مجدتمم 
وأنى م لا كماء له 
سل مهم والخيل ساهمة 
طن المخلوع كلكله 
فثورى . مط حعه 
قاد حيشا حو ابله 
من خراسان مضى معرم 


والترب 


سلنى الغر 


الياايل 
هاشم والأمر بول 
ودعاء الحق مقبول 
مثمر فيات مصافسل 
من" يساوى مجده ؟ قولوا 
حوله جرد أإابيل 
وحواله لماو بل 
قال عه ملك ول 


ضاق عته العرض والطول 
وندآه حم الدهر حت مسدول 


وق الرد عله شقول اين يزيد الحصنى . 


1 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
33101016/ضأ 0ن ماطم/طامع.)ام0اءع13] 


( وكنت لا اغتنى هده القصصيدة ال 4 وت 


للمنافية أن شخر عاها رجل م من الع 


3 لآنه قتل ما كا من 


ملوكهم بسيف أخيه لا بسيف نفسه ؛ يشر ها با ويضع منها 
هدا الوضع » فرددت عليه قصيدته وم أدر أن الزمان معنا ©» 


والأيام تضطرفى إلى الخوف منه . 


لا يرعك القال والقيل 
قد تاو لت على جهة 
قائل « الخلوع 6 مقثول 
سأر أو حبك تيع 
ومدين القوم م تبرخ 


يد الخلوع طلت بدا 


باابن بنت النار موقدها 


من <سين ؟ وابوك ' ومن 


ماجرى فى عود ألم 


فقلت : 

كل ع1 يلتك بو ميال 
ولتاويلك تاوسل 
ودم القائل صطلول 
إلى ,حكبو لما الفيل 
بدماء القوم مقتول 
م يحكن فى باعها طول 
ما لإساذبه سسراو مل 


أو لسيب لك بلول 
ماء تحد فهو مدحول 


إن خير القول أصدقه حين ”صطك الأقاو.ل 
كن على منباج معرفة ‏ لا تغرنك الأبإاميل 
#0 


يفال 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
133101016/ 0ع طاطم /مامى.|موطءعع13] 


فلما بلغت عبد الل بن طاهر عاتبه شوله : ( باهدا. 
ما لك على أن تمكلفت إحابتى ؟ قلت : الأمير أصلحه الل 
حلنى على ذلك فقال اذا ؟ قلت : بقوله . 


ا * 
ولما لمغت هذه القصيدة « علا نا الشكوبى » غذضي لقومه 
الفرس وأحاب الخصنى بقصيدته التالية التى يمدح فيها ابن طاهر 


ويفضل فها المحم على العرب 
أيها اللاطى محفرتنه 
قد محالات على دخل 


55 استمع إليه .ول : 


فى قرار الأرض مجمول 
واد_تخفتك التهاويل 


وأبو المهاس فدية لعزاله الأهاطيل 
تمطر العقيان راحته وله بالجود تمطيل 
رستمى فى ذرا شسرف زانه تاج وإكليلل 
وعليه من جلالله ‏ كرم عد وابحبل 
إن لى نحرا مباءله فى قرار النحم ماهول 
ورعالا شربن. حدق ثم لما حازؤةا ميساذيل 
حكسروات أبوتا غرر ‏ زهر مقاويبل 
اج #0 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
133101016/ 0ع صاطم/طام.| ماع13 


هذا مثل من أمثلة « النقا نض الشعو ببة » التى حلت فى هدا 
العمر محل « النقائض القبلية © فى العصر الأموى » وة أمثلة 
أخرى لهذه المناقضات . . فن ذلك ما رواه « البديع » شوله : 

و كنت عند الصاحب بن عباد إذ دخل عليه أحد شعراء 
المحم وأنشده قصيدة بفضل فما قومه على العرب ولول : 


غنينا بالطبول عن الطلول 
فلست بتارك إيوان كسمرى 
وضب فى الفلا ساع وذئب 
سلون السيوف لرأس ضب 
إذا ذمحوا فدذلك بوم عيد 
أما لو لم كن لافرس إلا 


لكان لهم بذلك خير نر 


وعن عنس عذافرة ذمول 
لتوضح أو لخحوامل فالدخول 
با هرئ وليك وسط فيل 
خز اغا بالقذاة وبلأصيل 
وإن بحروافنى عرس حليل 
جار الصاحب القرم النبيل 
وحيلمم ذلك خير جيل 


فالتفث إلى ف الصاحس»:وقال: جب .عن ملاننك : ادك 


وأنسسك »؛ ومدهدك . فقلت : 
أراك على شفا خطر مهول 
تريد على مكارمنا دليلا 
السنا الضار بين جزى عليكم 


مق فرع المنابر فارسى 


ما أودعت لفظك من فضول 
متى احتاج النهار إلى ذليل:5 1 
وان الجزى أولى بالذليل 
«تىعرف الأعز منالحجول؟ 
15 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كن 330 الع مطاطم /حامء. ا هه اع136] 
مق عرفت" - وأنت بمازعم 2 أكمفالفرسأعراف اليول. 
ولا فرغت من إنشادى التفت اليه ( الصاحب ) وقال : 
سائزيك عندي حجوازاد . والله إن رأءتك بعد هذا ضربت 
عنقك م قال : لا أرى أحنا بإعال السرم 4 إلا وفبه عرق 
من المحوسية نع إليه » 
ومن ذلك أيضا قصيدة 4 تقفور الثاتى » ملك الروم التى 
بعث عا .لى الخليفة < المطيم لله » أمير المؤمنين » وفها من 
ضروب التثزيب والوعيد والتبديد ماسراه ... . يقول. : 
أما معت أذنلك ما.أنا صانم 
ظ بلى . فعداك العجز عن فعل حازم 
تخوركم لم دق فها لوهنكم 
وضعفكم إلا رسوم المعمالم 
فتحنا شغور الأرمنية كلها 
بفتيان صدق طلليوث الضضراءم 
ومحن جابنا الخيل للك طنها 
ولعب مها بعضها بالفكائم 
إلى كل مر باإزيرة اهل 
0 إلى جند قنسرشكم والعواصم 
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ومرغشن. أذلشا أغرّة أهلبها 
ظ فصارت لنا من بين عبد وخادم 

وملنا على طرسوس ميلة غامر 
أذقناهم فبا بحر الطخلاتم 

وإقريبطش مالت إلها مرا كى 
على ظهبر محر مزبد متلاطم 

خْر ناهم أسيرً 'وسيقت لوعي 
ذوات الشعور المسبلات الفوا<م 

و « إنطاك » لم تبعد على وإنى 
ساألحقها يوماً بيزوة حازم 

ومصر سأ فتحها لسيق | غلوة 
وأحرز أموالا مها فى غنامى 

وكافورة أعزوه ببما ‏ ستحقه 
ععشط ومقراض ومص الاجم 

ألا ثمروا باأهل بنداد ويلى 
ٌْ فلكم مستضعف غغير دائم 
فناقضه الإمام « القفكثال الشاثى »6 شوله : 
1١1١ ْ‏ 
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أناتى مقال لامرىء تمير طلم 5 
بطرق مجارى القول عند التخاصم 
تنيت - عدا اله - إن كنت طاناً 
لحق فليس الخبط فعل المقاسم 
ولا 'شكبر بالذى أنت * م تل 
كلؤيس قوب: ازور :سيط المقادم 
ترى . محن لم نوقع بكر وبلادم 
وقائع يشنى ذكرها فى المواسم 
طردنا 5 قهراً إلى أرض رومم 
فطرتم من السامات . طرد النعائم 
واولا وصايا لنى محمد 
بكر لم تنالوا مثل لك المجاثم 
وعددت لدانا “رد افتتاحها 
ولك أمارفب. ساقها حل حال 
لان كان بعض العرب طارت قلومم 
ْ أو ارتد مهم حشوة كالمبائم 
لقد أسامت بالثمرق هند وسندها 
وصين وأتراك الرحال الأعاجم 
١11‏ 
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وترجو بفضل الله فتحا معجلا 
هناك بال نقفور والله قادر ّ 
نادى عليه قأئما فى المقاسم 
ورقرع منا سن خزيان نادم 
وإن تلموا فال نه سلامة 
وأهناً عيش لفتى عيش سالم 
وبمة شعراء آخرون » من تجرى فى عروقهم دماء العروية ؛ 
وتضيق صدورمم بالزهو الفار..ى » عز علمم ما رأوه من 
استعلاء المواللى » وتطاولهم بالحضارة حينا , وبالأصول 
وإذا كان الخلفاء ثم الذين مكنوا للفرس فى البلاط » 
وثم أيضا الذين أطلقوا أيديهم فى #تلف الشئون » فل سلموا 
لذلك من « الغضبة المضرءة © . . . استمع إلى ألى خالد . . 
يزيد المهلى . ,قول فى رثاء المتوكل . . 
أحمى شهيد بنى ؛ العباس موعظة رو 
لكل دن قَْ وأسبه جنيك 
١11‏ 
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خليفة لم نل ما ناله أحد 
م" 
ا 0 ولم ضع مثله روح ولا حسد 
م هو بعد ذلك يكشف عن هذه السياسية العساسية 
الضالعة مع الفرس ويحمل ولاة الأمور مغبة ذلك فيقول . 
لا اعتقفع اننا الآ حلوم لي | 
ضتم' وشيم من كان يستقد 
وأو جملم على الأحرار نعمتكمم 
جنم السادة المذ كورة الخشد 
قوم هم الجذم والأنساب مجممهم 
والمجد والدين والأرحام والبيد 
على الحوان وإن أكرمتهم فسدوا 
إذا فر لشس أرادوا شد ملكهمو 
ثانا يدا التثر 
صارت الكتابة فى هدا العصر ؛ م كانت عليه أنام دولة 
الأكاسرة . . طريق الوزارة والحجاية » والاتصال بصاحب 
١14‏ 
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السلطان . . . وهن ثم فقد حرص علما الموالى ؛ لينالوا الحظوة 
عد از »ريتك لضم فاوط 
إذ كانوا ‏ حك ثقافهم الختلفة » ومراتهم على 

أسالها # در من العرب + لقند" لم مالوانا] وأبيسخرا 
من ذوى النفوذ فى الدولة . 

فى هذا الجو الجديد استطاعوا أن شنفسوا ماف سنادرخم 
من كراهية للعرب »6 وأن يصاولوهم أقلامهم عد أن ظلوا 
طوال القرن الماضى معقودى فسان مقرلا مق ملد الأمر بك 
و بذلك علن أمر « الشعو ببة » » وارتفع صوهم فى هذا العصر .. 
قاذا كان من أمرهم . . ؟ ؟ وماموقف العرب منهم ؟ ؛ 
مطاعى السّمو بي 

نادت الشعو بية بالمساواة التامة بين جميع الشعوب والأجناس 
طبقا لتعاليم الإسلام » لا فرق بين شعب وشعب » ولا فضل لعربى 
على تحجمى إلا بالتقوى وفى ذلك بقولون : ( ألاترى من كان دبىء 
المجمة: 6 ساقط المروءة لم شرف وإن كان من هاشم فى ذواتها 
ومن أمية فى أرومتها ومن قيس فى أشسرف بطوتما ؛ إما الكريم 
من كرهت فعاله » والغمر .ف من شرفت همته ) ؛ وإذا كانوا 

ل 
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شادون بالمساواة فقد عرفوا باسم « أهل. التسوية ». 

ومن ذلك نرى !نهم شكرون تفاضل الناس فيا ينهم 
بالأحساب والأنساب » و شكرون على العرب بالنالى هذا التفاخر 
القائم على الجنس والله سبحانه وتءالى يقول .: ( إن أ كرمكم 
عند الله اتقا م ) ويقول ( إما المؤمدون إخوة ) والرسول صلى الله 
عليه وسلٍ ول : ( المؤمنون #تكافا دماؤهم ) وقول : 
(... كلكم لآدم دادم من تراب 6 لافضل لعر بى على محجمى 
إلا بالتقوى ) . 

وقد رق الغرتم مالي باق االقآنى حدقا سوامية ف الأموو 
الدينة وأمام الخالق حل وعلا . أمانى أمور الياة فلا يخال 
للا خذ 5 ؛ وإلا أصبححت الممزات المثرتية على المركز أو الأصل 
معطلة ؛ والأحاددث النسوية التى تنبت ذلك كثيرة كقوله صلى الله 
عليه وسلٍ ( إذا أناك كريم قوم فاكرموه ) وقوله : ( أقبلوا 
ذوى الحيئات عرراتمم ) . 

وقد رد أهل التسوءة ني إن سلموا بشروق الطبقة والمركز 
فانهم لا سلمون بقيام هذه الفروق على الأصل والمولد ؛ بل 
تقوم فقط على المزايا الشخصية فهذا عامى بن الطفيل يقول : 
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وإ وإن كنت ابن سيد عاص 
ئ وفارسها المغوار فى كل" مركب 
فا سودتنى عاص عن ورائثة 
أنى الله إن أبمو أ و3 أن 
ولك أحىن ‏ حجاها وأنق 
أذاها . وأرءى من رماها عنكب 
كانت المساواة بيزالار فين مى أمنية الموالى » فلما سي العرب 
- عقدوا عليه الحناصر » وأخذوا يجادرون با هو 
أبعد يديل لسعم عل المربحومن آم فاملتصرقع ينا 
000 وهؤلاء. 
« ولا غربث لمر ينقيسبا ولالت : لانساو. ينأ المجم وإن 
تقا-متنا إلى الإسلام » وصلّت حي صارت كالننى' ؛ وصامت 
حتّى صارت كالأونار » قالت الشعوببة . كيف تفخرون وقد 
نبا 8 نفيسكم حل اله عليه وسل عن ذلك ؟ 
ولا ندرى م م تفخرون ؟ ابالملاك أم بالسوة ؟ 
فان كان بالملك » ؛ فأين سكسك من ملك الفر اعنة والعمالقة 
والعاردة والقباصرة والاً كاسرة ؟ ل أبن ملكسكر من ملك 
سلمان عليه السلام الذى أوتى من الملك مالا شغى لأحد من 


١ ١1 
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بعده » والذى سخر له الأنس والحن والطير والريع وه 3 بأن 
أبن ملكي من ملك الإسكندر الأ كبر الذى شرق وغرب 
حتى بلغ مطلع الشمس ومغربا . . ولو لم كن له إلا منارة 
الإسكندرية التى أسسها فى قعر البحر » وجعل فى رأسها مرآة 
بظهر البح ر كله فى زحاجها لكفاه شرا . 0 ظ 

وإن كان الفخر « بالنسوة » فنا الأنبياء والمرسلون قاطمة 
عدا آريعة 8 سود أوصالحا وإسماعيل » وعمداً علييم الصلاة 
والسلام » ومنا المصطفون من العالمين . ادم و نوح عليهما السلام 
وها أصلا العالم الإذان تفرع عنهما البشر . فنحن الأصل وأتم 
القرغ . .. . إما أتتم غصن من أغصاننا » فقولوا بعدها ما شكتم 
وادعوا » 

م قالوا : ( فلما ألى الل الاسلام كان لاجم شطره » وذاك 
أن النى صلى الله عليه يه وس بعث إلى الآحمر والأسود من بنى ادم 
أول يهن البعه عر" وعيد ها » لبق يكن 8 بلك فنا تبسر 
حمر بن الخطاب بدنو الآأجل قدام صهِيْبا الرومى على 
الباجر بن والأنصار » وفى ذلك يقول الشاعر : 

هذا صبهيب أم كل, مهاجر 

وعلا حميع قتائل الأمصار 
1١14‏ 
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ررض منهم والحداً ملاتا 
وهم الممداة وقادة الأخيار 
مازال هذى: العجم محا دوننا 
إن العرس لنى عمى وخسار 
نم نفروا باسحاق بن ابراهيم علهما السلام ؛ وأنه لسارة 
الحرة » وإن إسماعيل النى العر بى - لأمة ههى هاجر » 
وفى ذلك .قول أبو نواس أحد رؤوس الشعوية البارزين . 
فى بلدة ل صل كلب بها طنيا | 
إلى حباء » ولا غس, ودسان 
ليست لذهل ولا شيبانها وطنا 
لعغا لين الأحرار اوطار:- 
أرض 85 مها محكتننرى دسا كره 
فا عا من نى اللخناء إنسان. 
فبنو الأحرار عتدس. ١‏ المي © وشو اللحتاء « الغعر| » 
لأنهم من ولد هاحر وهى امة . 
شول ابن قتيبة فى الرد علهم : وهل للملحد - فضلا عن 
مل أن بسمها كذلك » وهى التى طبرها الله » وار:ضاها 
للخليل فراشا » وللطسين : إجماعيل وحمد » أما ؟ 
احلدل 
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وقد مدوجياً أن نرىابن قتيبة ‏ وهو الفارسى أصلا ‏ 
يناصر العرب » ويدافع عنهم بقوة وحرارة حتى ليخيل إلينا أنه 
عر بى أ كثر من العرب » ينا طعن أبو نواس على العرب - 
فى شعره السابق » ووصفوم لهم تت اللنشناء'لنيم.من السيذة 
هاحر » عابه وخطاه شوله « ليس كل أمة قال لما لخناء ؛ 
إئما الاخناء من الإماء المتهنة فى رعى الإبل وسقها » وججع 
الحطب واستسقاء الماء . 

وحينا تملك أبو عبيدة معهر بن المثنى الفارسى من المفاخر 
العر ببة التى بشير إلا الشاعر بقوله : 
آنا ابنة عبد الله وانة مالك 

ويا ابنة ذى البردين والفرس الورد 

وتضاحك بالشعر واستهزأ بذىالبردين » والفرس والورد» 
وعارض ذلك بملوك فارس وأسرتها ونيجانها وأن « أبرويز » 
كان ير بط على مرا بطه تسعائة وحمسين فلا » وتخدمه 
. ألف حارية . 

تقول : حيها فعل ذلك أبو عبيدة رماه بالجهل لمعنى الشعر » 
وبالخطأ فى المعارضة » وبالفخر بما ليس له فيه حظ ولا نصيب » 
ثم أخذ فى إيضاح ذلك » فأشار إلى أن للشعر قصة لو ألم بها 

1 
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أو عيدة لأدرك ما وراءها من صفحات البطولة » وفرغ من 
ذلك إلى « أن العرب قد :نسب إلى شىء خسيس فى نفسه وليس 
ذلك إلا لمعنى شمر .نف فيه . 

نيا خط النارشة فد (واضيا قوله. .+ (( [فرساع البردين 
لم سكن ملك العرب فيعارضنا عنه يلك العجم » ولم بدع أحد 
أنه كان للعرب فى دولة العجم مثل ملكها وأموالما وعددها 
وسلاحها وحريرها ودداجها فيحتاج أن بذ كر « قيلة أبرو بز» 
وجوارءه وفرشه » وقد كان هذا لأولئك كم ذكر ثم جعله 
الله لمؤلاء فابتزوه واستلبوه » والناسخ أفضل من المنسوخ . 

وأما نخره بما ليس له فيه حظ ولا نصيب فقد أشار إلى أن 
الجدير بهذا الفخر ل بلك فارس - أبناء الملوك 
والبال والتكتان 6 والكهاتب والأسازرة . . دقام برس مق 
عرض العجم وعوامّهم لا سرف له نسب » فا حظه فى سرير 
'كسرى وناجه وحريره ودباجه وليس هو من ذلك فى مراح 
ولآامعدى والآامظل ولاماوى : فارن قال : « لأتى من العجم 
وكسرى من العجم فرحبا بالمثل المبتذل : قيل لرجل - فى 
ميدان السباق - معحب بالجواد السابق . أهذا الجواد لك ؟ 
قال : لا . ولكن اللجاملى . 

١ 
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وقد كانت العجم - رحمك الله فى ذلك الزمان طبق 
الأرض شسرقاً وغرباً . أفكل هؤلاء أشسراف ؟ فاين الوضعاء 
والأدنباء » والتكساحون » والححامون والأباغون .. . ؟ وهل 
كان ذوو الشمرف فى حملة الناس إلا كاللمعة فى حلد البعير . 
واين ذرارمم وأعقام ؟ أدرجوا جميعا م دق منهم أحد و بتى 
أناء الملوك والأشراف ؟ 

هداهو موقف «ابن قتبة »4 من عدا العرب الذين 
حاولوا اتتقاس قدرم » وقد استطاع إلى حد كبير أن شد 
أقو الهم وبدرأ عن العرب سهامهم ... ومن ثم كان -. وهو 
الفارسى أصللا - من أ كبر أنصار العرب 5 

ومما أنكرتنه الشعو ببة على العرب أءضا : الخطابة » وحمل 
العصى والقسى أثناء الخطبة » كا عابت علهم أساليهم الخرية 
وأدوات القدّال . . 

وقد تصدى للرد علهم أبو عئان الجاحظ الذى أفرد لذلك 
الصفدات العد بدة مع كثيله الختلفة . 

يا تطاول الموالى على العرب وجردوهم من صفة الخطابة 
التى بها ستزون » وا يمتازون وشفردون وقف الحاحظ بفند 
آراءه, ويدحض مفتريائهم بقوله :: 

يفل 
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« وجملة القول أنّا لا نعرف الخطب إلا للعرب والفرس .. 
إلا أن كل كلام للفرس وكل معنى لاعج, فا نما هو عن طول 
فكرة » وعن احتهاد وخلوة » وعن مشاورة ومعاونة ... وكل 
شىءللعرب فهو بديهةوار تجال وكانه لهام » وليست هناكمعاناة 
ولا مكاءدة . . 

وحينا عابت الشعوبية على العرب حمل العصا أو القوس 
أو احضرة عند الخطابة وقالت إنه ليس بين الكلام وبين 
العصا سبب » ولا بينه وبين القوس نسب » وها إلى أن نشغلا 
العقل و.صرفا الواطر »6 وعترضا الذهن أشبه : . . حيا فعلت 
ذلك أشار الجاحظ إلى فضل « العصا »6 ومدى الحاجة إلا ما 
أشار إلى أنها مودة فى القران والسنة والتوراة وأحاديث 
القدماء ؛ بل حمودة فى الشعر أيضا على السنة شعراء العجم . 
بقول أبو نواس فى « الخصيب » والى مصر حينا اضطرب عليه 
أهل البلاد . 
فان نك من فرعون فيكم بقية 

فق مها موسى جككان ميت 

أما أساليب القنال وآ لات الحروب فل تسل أيضا . د - اسان 

الشعوية ؛فذكروا أنأستهم من قرون البقر » وأنهم يركبون 
*؟ 7 ١‏ 
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الخيل فى الحروب بلا سروج ؛ فا ن كان لحا سرج فهو خال من 
الركاب الذى عين الطاعن برمحه » والضارب بسيفه . 

كا عابوا على العرب « أنهم لا بقاتلون ليلا » ولا بعرفون 
البيات ولا الكنين ؛ ولا الميمنة والمسسرة » ولا القلب 
ولا الجناح » ولا عرفون الخنادق والجانيق ولا الطصول 
ولا المنود ٠.6 ٠..‏ 

وف ىكتاب السانوالتبين للحاح ظكثيرمن أمثال هذه المطاعن 
الى تصدى اللزره علييا آبو عتّان فذكر من الرماح العررية 
أشكالا و ألوانا باسمائها الختلفة ه كالنيزك » والمر بوع » والتام » 
والخطل » كا ذكر لكل نوع وظيفة ولكل سلاح ميدانا . 

وأما السرج والركاب فذ كر أن العرب كانت عند الفمرورة 
تصطنع هذا وذاك ولكنها كانت تؤثر أن نمزو على الخيل نزوا 
خشية السمنة والاسترخاء وفى ذلك .تقول عمر بن الخطاب 
للمباجرين والأنصار : ( اخشوشنوا واقطموا الركب » وانزوا 
على الخيل نزوا ) . 

وهكذا مغى الجاحظ ,فند أقوالحم وددحض منفترباتهم » 
وهو فى ذلك كله يقابل الحجة بالحجة ويقرع الدليل بالدليل » 

1) 
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ويستعهد لقوله باللنظوم واللنثور من كلام القداى الذين خلدوا 
باقوالحم مفاخر العرب فى الجاهلة والإسلام . 

والواقع أن الجاحظ قد تعقب الشعو بية ف ىكل مكان » و تكل 
هم فى كل ميدان شبد بذلك كتبه ورسائله . . . حارم فى 
السان والتبيين ونعقهم فى . . البسخلاء ظ والحبوان ؛ واللحاسن 
والاضداد ؛ و بعض رسائله الأخرى ؛ " تعقبهم فى غير ذلك من 
الكت العديدة التى بادت ول سق منها سوى أجمائها 'شطق 
بضمونها » فما لاشك فيه أنه كان له معهم جولات واسعة فى 
الس الى أشار إلها باقوت فى «عجمه ككتاب العرب 
والموالى » والصرحاء والمجناء والعرب والعحم » ولو بقيت حتى 
اليوم ارأينا صفحات مطوية من صفحات السراع الأدنى بين 
العرب والعجم . 

( وعد ) فهذا هو دفاع الحاحظ الخار الذى ناهض به 
الشعوببة » وأنصفب به العرب » ومن ثم لم يسل من كيد الموالى 
فى البلاط العبانسى ... رحم الله أبا مان .. 6 وجزاه عن 
« القومية العرية » خير الجزاء . . ي؟ 

تر بير *هاب 
المعادى فى سبتمبر سنة ١195م‏ 
و 
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المكنية انماقيه 
تحقق أشلر| كية الثقافة 


سدرمتيا 


و ل التعافة الفريبسة أسبق من 
ثقافة الوناتن والعميريين 


؟ ب الاستراكة والشيوعية 


ع - الظاهر بيبرس فى القصس الشمى 


- قصة التطور . 
به سل طب وسحر 
د - فر القصة 
٠‏ س العرق الفنان 
م - رمضان ‏ ... 
ى - أعلام الصحابة 


١ ٠١‏ ب الشرق والاإرسلام مه هوه ووني 


١١‏ - المريحخ 


١!‏ سم فن الشعر 0001 نكن 
# أدسمه اللاقتصاد السنامى -.. 


١‏ للأستاذ عباس مود المقاد 


للأستاذ على أدم 
الدكتور عبد اليد يونس 


اد للدكتور انور عرد العام 


* الصحافة األصرية فو‎ ١ 


ه ١‏ التذطيط القوئى و 


15 امحادنا فلسفة خاقية 
ل اشتراكية بلدنا . 


... ... ... للذكتور نول غليو جى 
عد دعن سبو سدم لاطا إلى عو 
قوة 8ه وج للد كتور زى نجس حمود 


للأستاذ حسن عبد الوهاب 


عع ده اللأقاة. تحن الي 


للاستاذ معد الر من صد ل 
للدكةور جمال الدن الفندى 
والدكتور حمود خيرى 


0 اله كتتوتر د مندور 


للاستاذ أجدحمد عبدا لا لق 
للدكتور عبد اللطيف +زة 
إل كتور ابراهيم خلمى عبه الر جمن 
للدكتور ثروت عكاشة 
للأستاذ عبد المنمم الصاوى 
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ف ب طريق القك .... مده دم ده اللاسناة حمن عباتن زا 
0 - رع الإسلاى وار | للد كتور يعمد يوسف همومى 
٠‏ - الميقرية فى الفن ... ... ... للدكتور مصطق سويف 
١‏ - قصة الأرض فى إقلبم مصر ... للأستاذ عمد صبيح 

٠١‏ - قصة الذرة ... .. ... ... للدكتورإسماعيل بسيو نىهزاع 
-- م د وى بين للدكور أحمد أحمد بدوى 
4 - الب الإلهى ف التصوف الاإسلاى للدكتور حمد مصطق حامى 
و٠‏ - تاريخ الفزك عئد العرب 5-5595 نسي ايسان أحمد - 
9 يح عي ول العربى ... للدكتور أحمد سويل العدرى 
واس القوسة اارية بعد مد ع :فلتقتوى اعد واه الأعوانى 
ا - القانون والهياة فاق ياواه انعاهاة للد كتور عبد الفتاح عبد الباق 
6 قضية كينيا .... ... .م م.م لدكتور عبد العرنز كامل 
و سب اللقورة: الراية مه ف. نه ٠.‏ الاكتور دعب الرحبم مصطلق 
١م‏ - فتون التصوير المماصر ... للأستاذ عمد صدق الحباخنجى 
+ - الرسول فى بيته ... ... ... للاستاذ عبد الوهاب حمودة 
جم - أعلامالصحابة (المجاهدون) ... للأستاذ عمد خالد 

وس مت الوق القفية ... عه ع 'للاسقاة رشدى صا 
واج إختافويك ... :2ه ... مده آله كتوق عبد المنعم أو بكر 
5+ - الذرة فيخدمة الزراعة ... ... للدكتور مود بوسف الشوارنى 


بم س الفضاء الكونى ... .... ... للدككتور مال الدن الفندى 
مم - طاغور شاعر الحب والسلام ... للدذكتور شكرى محمد عياد 
وم ل قضية الحلاء عن مصر مهه6 6680© للدكتور عبدالعزيز رفاعى 


٠م‏ - الخحضراوات وقيمئها الفذائية والطبية للدكتور عزالدين فراج 
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١‏ - المدالة الاجئماعية ... ... الأسةاذالمستشار عبد الرحمن نصير 
45 سل السينما والجتمع فعقه ا عوو اأومةه للأسةاذ عل حد4ى سلهان 


4# - المرب والحضارة الأورية ... للأسةاذ مل مسد الشوبائى 
؛؛ - الأسرة فى الجت.م المصرى القديم للدكتور عبدالعزيز صالح 
ه؛ - صراع على أرض الميماد ... للأستاذ محمد عطا 


9 - بروكاد الوغى الااتساى دع اد لد كعور فيان أهين 

/؛ ع هن الذرة إلى الطاقة ... ... للدكتور مال الدين وح 
م؛ - أضواء على قاع البحر ... ... للدكتور أنور عبدالملي 
و؛ س الآزياء الشعبية عه عدم مه اللانتاة سمه :انقادم 


٠ه‏ ل حركات التسللضدالقومية العربية للدكتور | راهم|مدالمدوى 
3 1 ظ الدكتور عبد اليد سماحة - 
ن سس الغإلك والحباة عأواة ااه ولك كقوو عدن سُلامة 

؟ه - نظرات فى أدبئا المماصر ... للدكتور زكى المحاسنى 

“اه - الثيل الخالد ... ... ... للدكتور تمد ممود الصياد 


كه جا ائة التفسق -. . .. ... للأستاذ أحمد الشرياصى 
هه- القرآن وعل النفس ... ... للأستاذ عبدالوهاب حمودة 


بوة ب الأببرة فى امد العربنى 5 لء | رازه 
ين لمر السك واولا |الأستاذهد مبدانتاحالشبادى 
مه - بلاد النوبة ... ... ... ... للدكتور عبد المثعم ابو بكر 


قواح قرو الها ... , .. ... للدكتور شيل ججال الدبنالفندى 
٠٠‏ س الشمر الشعى العرنى ... ... للدكتور حسين نصار 


احت الصو زوالا ملا وخدارسه ... الدكترر سال عمد رز 
واس المنكروات والحناة ... للدكتور عبد الحسن صالح 
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عد هلم الأقفلاك ... . .. ... الدكتور إمام ابراهم أحمد 
14 سانتصار مصر ل رشيد ... ... للد كتور عبد المزيز رفاعى 
ه+ - الثورةالاشترا كرة(تضايا ومناقشات) الأستاذ أحمد سباء الددن 

5 - الميثاق الوط قضايا ومناقشات للأستاذ لطنى الحولى 

17ل سه عام الطير فى مصر عع ع 1 تماق اد حمد عند الخالق 
4 - قصة كوكي ... ... ... ... للدكتور عمد «وسف مومى 
8 ب الفلسفة الإسلامية قءا غوة دن للك لشوو أحمد فؤاد الأهوانى 
ءا ح القاهرة القديمة وأحباوها ... للدكتورة سماد ماهر 


يصيد || الأمثال والنصا 
قد حل ا اس ست للأستاذ محرم كال 


للا سحاذ مد مد . 
والدكتور جودة هلال 
سبو س الوطن في الأدب المربى ... للاستاذ ابراهيم الابيارى 
و افلسفة الال عه عدم ءءء له كقورة أميرة لمى فظل 
هلا - البحر الأمر والاستمار ... للدكتور جلال يحى 
5 - دورات الحاة ... ... ... للدكتور عبد المحسن صالح 
ا ب الارسلام المسامورت 5 ' 1 

فى القارة الأأمر يسكية لد كتور محمد «وسف الدوارنى 
م - الصحافة والجتمع ... ... ... للدكتور عبد الاطيف حمزة 
فيه سل الورانة مم ومة همه فاه للد كتوى اق الحافظ حمى 
م - الفن الاسلاى فى المصر الأنوبى الدكةو رمد هبدالمز بزس زوق 
إل سس اساؤات حرحة اق سبآة الرسول اللآسثاة.عف الوهات ودة 
لم - صور من الحباة وهو ااه قوااءءه. للدكتور مصطق عبد المزيز 


»بر س قرطبة فى التاريخ الإسلائى ١‏ 
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عم  _‏ حباد فلسق 0 للد كوو نحى هو يدق 

4م- سلوك الحبوان عمد لاذكقوو أعند ماد الحسيقى 
ومح أيام فى الإسلام ... ..... للأستاذ أحد الفرياضى 

5- تعمير الصحارنى ... ... للدكتور عز الدين فراج 
#المح سكان الكوا ىك 59 للدكتور إمام | براهيم أحد 
ةس العرت والفار ده للدكتور إبراهيم أحمد العدوى 
دوعد قضة: المعادق. العيثة .... للدكتور أتوز.عيد الؤائهن 
.وح أضواء على امجتمم العربى للدكتور صلاحالدين عبد الوهاب 
وح اقضر الخراة ... ... للدكتوو عمد عيد العرؤ عرووق 
هس الصراع الأدبى بين العرب والدجم ادكتور عمد نبيه حجاب 


الغن قرشان فقط 
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3 السام ساي سيوده اليوِيقيهَ باهر 
لم ور لم بورع الجبار فالس ز إرقاما 

2 تراد . ذليرا 

7 2 ال" رس 


لنروة أي درمان السورأن 





رو و 0 وآ[ [آ[ظثظثغآأوكذظك و 
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' مطابع دار القلم بالقاهرة 
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